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میم الحقوق محفوظة 


ar‏ سن > الس تة اسرد اة پو 
مطيعيةه المحدف pte TA‏ سے ۔ اھ لج نكم + 


ربنا لك الحمد » كما ينبغى خلال وجهك ٠‏ وعظيم سلطانك » وصلاة 
Lo,‏ على صفوة خلقك ¢ وخاتم أنبيائك ورسلك ¢ سيدنا وإمامنا وأسوتنا 
محمد » وعلی آله وصحبه 6 ومن سار على دربه . 

أما بعل .. فقد شهد العالم حضارات متعددة فى بقاع مختلفة المكان ‘ 
وفى عصور مختلفة الزمان » ازدهرت Lym‏ ثم ذبلت » وأشرقت ثم غربت › 
وأقبلت ثم أدبرت + بعضها كان فى الشرق ء وبعضها كان فى الغرب ., 
وبعضها شمل قطراً أو قطرين » وبعضها شمل أقطاراً . بعضها بقى 
قرناً أو قرنين » وبعضها دام قروا وأعصاراً . 

ولكن العالّم لم يشهد حضارة مثل الحضارة السائدة اليوم ٠‏ فقد اتسع 
نطاقها حتى أثّرت فى أقطار الأرض كلها » شرقيها وغربيها ٠‏ باديها 
وحاضرها » ولذ! غدت توصف ب ١‏ العالمية » وإن كان الغرب Lali‏ وصائعها . 

كما أنها ملكت الإنسان من القدرات والوسائل ما لم تملكه حضارة من قبل › 
وهيأت له من أسباب الرفاهية ومظاهر التنحم » ما لم يتهيأ له فى تاريخه 
الطويل ٠‏ بل وما لم يكن يحلم به أو يدور يخاطره . 

ومع هذه المكنة والقدرة الهائلة ٠‏ لم تراع هذه الحضارة فطرة الله فى 
الإنسان ٠‏ ولم محافظ على الخصائص الذاتية للؤنسان > ولم تبال بمستقبل 
الإنسان » ومصير الإنسان » حتى غدا علم الحضارة وتقدمها ذاته خحطرأ عليها › 
وكاد ينطبق على هذه الحضارة وأهلها ما ذكره القرآن : # حت إذا أخذت 


a 


ټ Fas wate 2 oe = we‏ + ب 3 مرت w‏ س چ a Oe a2?‏ 
الفأرض رخخرفها وازيتت oy‏ أهلها آنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا 


ع اي ا هن 


أو نهاراً فَحَعَآنَاه ob Woo‏ لم تحن بالأمس 5 كذلك faa‏ الآيات 


ہے 
Se eee‏ 


لقوم يتفكرون € ¢ 01 

كان عيب هذه الحضارة igh‏ استغنت عن الله » وعزلته عن الحكم فى ملكه . 
cS nals‏ كأنها صاحبة الخلق والأمر فى هذا العالّم > وعظّمت كل ما هو 
مادى . وهونت كل ما هو معنوى . واعتبرت التقدم فى إنتاج أكبر كم من 
السلع والخدمات ٠‏ وإشباع أكبر قدر من اللّذات والشهوات » ولو كان ذلك 
على حساب القيم والاخلاق . فلا عجب أن ضمرت روحها 6 وإن كبر 
جسمها » وأنطفا نورها » وإن بقيت نارها ء» فأصبحت دنا بلا دين © وعلماً 
بلا Oke‏ 6 وتمثالاً بلا روح . 

هذا حكم على الغالب والسائد من غير شك 0 فقد توجد بذور خير ء 
ومصابيح هداية . هنا وهناك » سئة الله فى خلقه » ولعلها هى التى تو 
سقوط هذه الحضارة . ولكن العبرة بالغلبة » وللأكثر حكم الكل ء كما قال 
Ui il gts‏ من قديم 

وهذا هو الذى أقلق المخلصين من أهل العلم والفكر والأدب والسياسة 
أن يصيب هذه a lad‏ ما أصاب مأ سبقها من الخضارات 6 ويجرى عليها 
القانوت الإلهى الذى لا يحابى ولا يحيفه . 

ونحن المسلمين نخاف على هذه الحضارة ما GUY‏ النقّاد المخلصون من 
أهلها > OY‏ ما فيها من خير ينتفع به اللجميع > وما فيها من شر حطر على 
الجميع ٠‏ ويهمنا أن نستبقى حيرها » وأن نتفادى شرها . 

ولن يكون ذلك إلا من خلال الوسالة الحضارية التى يحملها المسلمون 
للعالم ء وهي رسالة ربانية إنسانية أخحلاقية » تتميز بالتوازن والتكامل 


۲٤ : يوس‎ )( 


و سهمييى > الل ساك ليقوم بعمارة el‏ و Pry sao‏ 5 و یماد له تعالى : بالعلم 
النافع 3 والايمان الصادق > والعمل الصالح 5 rome pol lly‏ والصير . 
Uy‏ تر ید أن تحميها من نفسها ٠.‏ وآن نقدم لها طرق النجاة من oo‏ ق يهددها . 
ويهدد البشرية معها . 

إننا وحدنا نملك البديل » وهو الإسلام ٠‏ الذى بعث الله به جميع رسله . 
وأنزل به جميع كتبه » وارتضاه الله منهاجأ لجميع خلقه » على أن نحسن نحن 
الفهم له . والعمل به ء والدعوة إليه »> Dig‏ مامه للناس نموذجاً يرى . 
لا کلاماً يقال ٠‏ وبذلك نكون الأمة التى أرادها الله بقوله : « WIS,‏ 
جعلتاكم Si‏ وسطأ لتكونوا شهداء على التاس 4 ٩‏ . ۾ GT,‏ من 
دنك Toy‏ وهيئ لَنَا من | أمرنا رشدا چ ۳ 7 , 


الدوحة : ذو القعدة ۱٤١۳‏ ه - gle‏ ( أيار ) ١941‏ م 


د . يوسف الفرضاوى 


١٠. : الكيف‎ OD ١47 : البقرة‎ )١( 

(۳) أصل هذا الكتاب بحث pAb‏ للمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان فى 
دورته التاسعة المتعقدة فى صيفا سنة VANE‏ ولكني كنت حذفت مله الفصل الثانى 
اختصاراً 6 والآن أعيده إليه ليكتمل البحث ٠‏ كما أضفت إليه بعض الفقرات فى بعض 
المواضع ء تتميما للصورة 6 وحصوصا بعد انعقاد مؤتمر السكان بالقاهرة فى 
سبتمبر ۱۹۹٤‏ 


To: www.al-mostata.cam 


الفصل الأول 


وخصائص فكرها 
ê‏ روح الحضارة المعاصرة . 


»الحذور الفكرية للحضارة الغربية . 
tle ©‏ الفكر الغربى وخصاأئصه . 


لكل حضارة جسم وروح »> كالإنسان LU‏ »> فجسم اللحضارة Pay‏ فى 
منجزاتها المادية من العمارات والمصانع والآللات » وكل ما ينبي عن رفاهية 
العيش ومتاع alll‏ الدنيا ورينتها . 

Laf‏ روح الحضارة فهو مجموعة العقائد والمفاهيم والقيم والآداب والتقاليد 
التى تتجسد فى سلوك الأفراد والجماعات » وعلاقاتهم بعضهم ببعض > 
ونظرتهم إلى الدين والخحياة » والكون والإنسان > والفرد والمجتمع : 

والحضارات الكبرى التى عرفها تاريخ البشرية تتفاوت فيما بينها فى 
موقفها من المادية والروحية » فمنها مأ يغلب عليه الحانب المأدى , 
ومنها ما يغلب عليه الجانب الروحى + ومنها ما يسوده التوازن بينهما . 

واللمضارة التي تسود عالمنا اليوم هى ١‏ الضارة الغربية 4 وهى حضارة لها 
مزاياها التى لا تنكر ٠‏ من ناحية احترام حرية الإنسان وخاصة fois‏ أوطاتها . 
وإطلاق حوافزه وطاقاته » حتى استطاع أن يطوع ١‏ الطبيعة » لخدمته ويشجر 
الذّرة لمصلحته » وأن Gla‏ فى الهواء كالطير » ويغوص فى البحر كالسمك ٠‏ 
وينطلق فى الأرض كا ارد ٠»‏ بل غزا القضاء » ووصل إلى القمر .. وإلى 
ثورة « البيولوسيا ؟ وثورة المعلومات .. كما أستطاع أن يصنع ذلك Shel‏ 
العسجيب الذى وقر OLD‏ وقته وجهده الذهنى » وهو ١‏ الناسوب 4 » أو 
لحاسب i‏ ( الكومبيوتر © » Lely‏ قعل ذلك كله بفضل العلم الذى 
متشت قوانيئه + وبرع فى أستخدامه وتطبيقاته ١‏ التكنولوجية 4 مع حسن إدارة 
وروعة تنظيم » وإحكام رقابة وتوجيه ٠.‏ 

وبهذا استطاع الفرد العادى أن يعيش فى مستوى من الرفاهية يحسذه عليه 
ملوك العصور السابقة ¢ الذين لم يكونوا يجدون ما يقاومون به شدة لمر 
ولا قسوة البرد » ما يجنه الإنسان الآن من أجهزة التكييف 6 وآلات التدفثة . 


١١ 


رما تيس له من الادوات الأتوماتيكية التى تدار أو توقف s eee‏ الضغط على 
زر صعير 2 قيضا ء الظلام ء أو يطهى الطعام . أو يسخن البارد » أو يبرد 
الحار » أو يقرب البعيد » أو ينطق الخحديد » بل من الآلات الآن ما يدار بغير 
أزرار » مثل الأبواب الالكترونية » والصنايير الالكترونية وغيرها . 

ورغم هذه الإنجارات المادية الضخمة > يفول الواقع : إن هله الحضارة لم تهى 
ل“هلها السعادة المنشودة ء أو السكينة المرجوة » إنها جسم فيل له روح فار ! 

أجل .. إن عيب الحضارة المعاصرة ما [alan‏ فى أعماقها من ١‏ المادية 
الشعية » Coll‏ جعلتنا نقول : إنها روح الحضارة الغربية » وأساس فلسفتها 
والطابع العام لها » وجوهر فكرها الذى يميزها » وهو ما يتبغى أن ثلقى عليه 
شعاعاً من ضوء فى هذه الصحائف التى تقدمها . 

کډ عله 

: daa pall للحضارة‎ dy all) oll! © 

spied‏ الغربية المعاصرة تقوم على ركائز فكرية ممتدة اللذور » إلى عهد 
OU sl‏ والرومان » ولا نستطيع فهم هذه الحضارة فهماً Liss‏ » ما لم عرف 
Sali‏ الغربي الذي استمدت منه » وقامت عليه » ونعرف مكوتات هذا الفكر 
و anailyare‏ , ج' 

cas‏ بالفكر الغريى : « الفكر النظرى ٩‏ الذى يسود الغرب الحديث فى 
أوروبا وأمريكا » ولسنا نعتى به ١‏ الفكر العلمى » القائم على اللاحظة والتجربة » 

بل الفكر الفلسفى الذى يحدد نظرة الئاس هناك إلى الدين والحياة » وإلى 
الكرن والإنسان » وإلى المعرفة willy‏ . فهو يشمل الفلسفة الميتافيزيقية يقية ( le‏ وراء 
الطبعة © إثباتا أو إنكاراً . . والفلسفة الأخلاقية بشتى مدارسها. . والفلسفة 
Lelie VI‏ ممختلف مذاهبها وتياراتها وفروعها . 

وسواء أكان هذا الفكر ليبراليا أم اشتراكياً > رأسمالياً أم «Lest‏ 
فهو فكر غربي والحد فى اللأساس والأصول » والسمات والتصائص › 
وإث اختتلفت صوره وفروعه jobs‏ بعضها عن بعض . 


١ 


اما « الفكر العلمى» القائم على المنهج الاستقرائى » فلا اعتراض LS‏ عليه » 
بل الواقع أن أصله مقتيس من الحضارة العربية الإسلامية التى ارتكزرت عليه » 
وتفوقت فى استخدامه فى شتى المجالات » واعتبره العلماء المسلمون منهجاً 
قرآئياً > وقد شهد المنصفون من علماء الغرب ومؤرحى العلم واللحضارة فيهم 
بأصالة المسلمين فى ذلك » وأخذ الغربيين عنهم » كما فى كتابات « بريقولت »6 
و7 جورج سارتون » و !ا جوستاقف لوبون ١‏ وغيرهم من الشهود العدول OD‏ . 


© سمات Rall‏ الغربى و-خصائصه : 
هذا الفكر الغربى النظرى Sb‏ خاص له سماته وخصائصه التى ينفرد بها 
عن فكر الشرق عامة « والشرق العربى والإسلامى خاصة ؛ وهى خصائس 
عميقة الجذور » لارمته a‏ نشأته فى بلاد الإغريق ٠»‏ وانتقاله منها إلى الرومان ع 
حتى انتقل إلى أوروبا المعاصرة » ومن ورائها أمريكا » وأثّرت فيه عوامل 
تأريخية خلال صراعات القرون الوسطى تركت « بصماتها ٠‏ عليه إلى اليوم . 


: الغبش فى معرفة الألوهية‎ - ١ 
أول سمات الفكر الغريي؛ : غبش رؤيته الحقيقة الألوهية » فليست رؤية‎ 
tle Loft te 1 5 Ae wu 
pla sl قدره » وإنما هى رؤية غائمة مضطربة » تحيط بها‎ Ge صافية تقدر الله‎ 
إلى الإيمان الصحيح بخالق الكون‎ te ولم‎ ٠ جل شأنه معرفة صحيحة‎ 
. ومدبره » لم يعرف حقيقة الألوهية الكاملة العالمة القادرة المريدة البارة الرحيمة‎ 
Lond » وذلاك لأنه لم يعرف النبوة الهادية » والوحى المعصوم »> معرفة مباشرة‎ 
1 عن « العلّة الأولى‎ Lok ومن ثم سار فى الطريق وحده‎ . aces من‎ rake 


)١(‏ انظر : فصل « الدين فى عصر العلم » من كتابنا « بينات الحل الإسلامى وشبهات 
العلمائيين والتخريين ١‏ وتخصوصاً ص ١2‏ - طبع مكتبة وهبة بالقاهرة 2١9451(‏ , 


۳ 


أو spell B‏ الأول if‏ أو i‏ اجب الو جود 0 فتعثر وتخبط 3 وغليت شیاه 
الأوهام والأهواء : 

حتى الفلاسفة الذين يسسميهم تاريخ الفلسفة « الالهيين » col‏ الذي bod ed‏ 
de SVL,‏ فى الحملة + مثل العمالقة الكبار : سقراط وأفلاطون وأرسطو . 
بل كان تصوراً قاصراً مضطرباً byte‏ بالكثير من الأوهام والتخليطات . 

لنأخحذ See‏ « إله ٠‏ أرسطو « المعلم الأول  »‏ لدى الإغريق » لنرى أى 
إله هو ؟ أهو الإله الذى نعرفه نحن ء HE‏ كل شىء » ورازق كل حى › 
ومدبر كل أمر » العالم ا كان وما هو كائن وما سيكون > الفعال لما يريد 
والقادر على كل شىء ؟ أم هو إله آخخر غير هذا الإله الذى نعرفه ؟ 

لستمع فى ذلك إلى أحد مؤرخى الفلسفة المعاصرين . 

يقول ١‏ ول ديورانت 7 فى مبأهح الفلسفة ١‏ : 

« يتصور أرسطو ‏ الله 4 بوصفه روحاً تعی ذاتها » وهذه هی الأأخرى روح 
غامضة dat‏ » وذلك OY‏ إله « أرسطو » لا يقوم gh Tal‏ عمل ٠»‏ فليست له 
رغائب ولا إرادة ولا غرض ٠‏ وفاعليته نقية خالصة > إلى حد جعله لا يفعل 
Tul‏ » وهو كامل كمال مطلقا . لذلك ليس بمقدوره أن يرغب فى أى شىء ؛ 
ولذلك لا يعمل أى شىء ! ووظيفته الوحيدة هى التأمل فى جوهر الأشياء 6 
ونظراً أذ نيه هو بالذات جوهر Geer‏ ألا شياء 3 وشكل میج الأشكال . 
لذلك Of‏ عمله الوحيد هو التأمل فى ذاته . يالإله أرسطو من all‏ مسكين ! 
إنه ملك » لا يحل ولا يربط » فالملك يملك ولكنه لا يحكم ! 

« ولا غرو أن يحب الإنجليز « أرسعلو » فإلهه هو بوضوح = صورة طبق 


C1)‏ هكذا أطلقت عليه المدرسة الفلسفية المشائية فى الحضارة الإسلامية : القارابى 
وأبن سينا ومن وافقهما . 


١ 


الأصل عن ملكهم ٠‏ أو أن ملك هؤلاء هو نسخة عن إله أرسطو 
بالذات ۾ ° . 

وإذا كان إله أرسطو مسكينا . لأنه لا يستطيع أن يحل ولا يربط فى الكون ء 
فأشد منه مسكنة إله أفلوطين - الذى تسب ad}‏ الأفلاطوثية الحديثة - فإنه 
لا يتأمل فى شىء ٠‏ حتى فى ذاته نفسها !! 259 . 

at 

¥ - النزعة المادية : 

ومن سمات الفكر الغربى : الاأدية » ونعنى بها تلك النزعة التى تومن 
بالمادة وحدها ء وتفسّر بها الكون والمعرفة والسلوك » وتنكر الغيبيات » وكل 
ما وراء الحس ء فهى لا تؤمن بإله خالق لهذا الكون » ولا برسل له ينزل 
عليهم الوحى . ولا بروح خالدة لهذا الإنسان ء ولا بحياة أخرى بعد هذه 
الدنيا » ولا بعالم غيبى غير هذا العالّم المنظور + ولا بقيم مثالية فوق المنافع 
واللّذات الحاضرة » oY‏ كل هذه الأشياء لا يشهد لها الحس ء ولا تهدى 
إليها الملاحظة والتجربة . 

الفكر الغربى فكر مادى ٠‏ يحتقر الروحيات .. حشى » لا يحفل 
بالمعنويات .. واقعى + لا يؤمن بالمثاليات . 

وأود أن agi‏ أننا نحكم هنا على الغالب والسائد » فلا يحتج علينا محتج 
بأن فى الغرب روحيين وأنخلاقيين ومثاليين ء إذ النادر لا حكم له »> والأكثر له 
حكم الكل » كما هو معلوم . 

وقد غلبت هذه النزعة المادية على الحياة الغربية المعاصرة 6 سواء منها 
الجانب النظرى أم الحانب lea‏ حتى أصبح معروفاً لدى الدارسين 
المتعمقين أن ديانة الغرب الحقيقى اليوم هى ١‏ المادية 4 . 


. من الترجمة العربية‎ ١5؟‎ - 151١ مباهح الفلسفة ص‎ )١( 
, انظر : « الله € للأستاذ عباس محمود العقاد‎ (1) 


١ 


وربما أنكر هذه الحقيقة أو استغربها الذين ينظرون إلى الأمور من السطح ولا 
يغوصون إلى الاعماق . إذ المعروف لديهم : أن أمم الغرب فى مجموعها 
تدين بالمسييحية » وينص كثير من دساتيرها على ذلك » بل على مذهبها من 
كاثو ليكية أو در mene‏ نمه 3 وفرنسا تعتير نمسها سجأمة الكتلجة فى العالم 5 
والجلترا كانت تعد نفسها حامية البروتستانتية » وقد ورئتها فى ذلك الآن 
الو لايات التحدة الأمريكية . 

وفى ألانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا أحزاب مسيحية كاثوليكية كبيرة » BS‏ 
بعضها Sel‏ أكثر من هرة > و.حزب المحافظين البريطانى يجعل من أهدافه 
إقامة حضارة مسيحية . . . . فكيف يسوغ لنا - بعد هذا - أن نشكك فى إيمان 
wee pall‏ بالدين رکه به ؟ 

ولكن لا ينبغى أن تخدعنا الصور عن الحقائق » ولا القشور عن LUI‏ 
ولا الأسماء عن المسميات . 

فا مسيحية عند هؤلاء « شعار » يرتبطون به » و صليب ؛ يتجمعون Ab gm‏ . 
ونزهة إلى : الكنيسة » فى أيام الإجازات » وليست ١‏ قيمآ » يؤمنون che‏ 
و« عقائد » يمخضعون لها 6 ويكيفون حياتهم وفقآ لها » ونحن نتحدث طبعاً 
عن الغالبية العظمى ء لا عن أفراد يعدون شواذ بالقياس إلى مجتمعهم ٠‏ فهم 

فالخربى الحديث إذا كشفت عن جوهره الحقيقى وجدت السانئا لا يعرف 
إلا المادية los‏ ء والنفعية Unde‏ . 

ونتقل هنا كلمة رجل أوردبى دارس عميق هو « ليوبولد فايس ؛ الئمساوى 
pol‏ اهتدى إلى الإسللام وتسممى بأسم 7 محمد أسد » فى كتابه ١‏ الإسلام 
على مفترق الطرق » يقول > 

oy}‏ الأوروسص المعديث - Le‏ الطوى عليه من جحود مهمل لوجود النقس 


١5 


على أنها حقيقة عملية - لم يبق لهدف الحياة عنده أهمية عملية ما . لقد ترك 
التأمل المطلق والاعتبار فى الحياة وراءه ظهرياً . 

« إن الاتجاء الدينى مبنى Lith‏ على الاعتقاد ob‏ هنالك قانونا أدبياً lal.‏ 
شاملا © Lily‏ - نحن البشر - مجبرون على أن نخضع أنفسنا لمقتضياته ٠‏ 
ولكن المدنية ay pall‏ الحديثة لا تقر الحاجة لشضوع ما . إلا لمقتضيات 
اقتصادية أو اجتماعية أو قومية . إن معبودها الحقيقى ليس من نوع روحاتى ع 
ولكنه الرفاهية ONE‏ 

ثم حلل ii‏ متاهفضة Ao Al!‏ الأوروسة cpl!‏ + وأعاده إلى سسس أساميينٌ : 

أولهما , ورانة أورويا للمدنية ال و هانية 3 مع اعجاهها المادى التام فيما يتعلى 
BLL‏ أن نسانية »+ وقيمتهاأ الذائية . 

والثائى : ثورة الطبيعة اللإنسانية على احتقار النصرانية للدنيا »> وعلى كيت 
الرغبات الطبيعية والجهود المشروعة فى الانسان 259 . 

وقد حلإ Byles)‏ الرومانية - التى هى أم الحضارة الغربية = تحليلا دقيقاً ٠‏ 
an‏ أن نسجله Oly ٠‏ نعيه وعيأ Le‏ . قال : 

« إن الرومانيين فى الحقيقة لم يعرفوا الدين ٠‏ وإن آلهتهم التقليدية لم تكن : 
سوى محاكاة.شاحية للخرافات اليونانية . لقد كانت أشباحاً سكت عن 
أمور الحياة الحقيقية ٠‏ بل كان عليها أن تنطق بالرجز على ألسنة عرافيها 
إذا سئلت عن مثل ذلك ٠‏ ولكن لم يكن ينتظر منها أن تمنح البشر شرائع 
aoe‏ . 


« تلك كانت التربة التى مت فيها المدنية الغربية Ad‏ » ولقّد عملت gad‏ 
بلا شك مؤثرات أخرى كثيرة فى UT‏ تطورها ٠‏ ثم إنها بطبيعة الال قد 


OV)‏ الإسلاع على مغترق العلرق + ص 5 4 ترجمة الدكتور عمر كرو 4 الطبعة 
hl OY) , allt‏ جع pli‏ ص 4٠‏ 


VV 
(؟ - الؤإسلام. . حضارة الغد)‎ 


حورت وبدلت فى ذلك ارت الثقافى الد ورنته ن رومية ؛ فی أكثر من 
Baebes ane‏ ۽ ولكن الحمقيقة الباقية : أن كل ما هو اليوم حقيقى فى 
الاستشرافف الغربى للحياة والألحلاق يرجع إلى المدئية الرومانية . 

« وكما أن الحو الفكرى والاجتماعى فى رومية القدية كان Lab‏ بحت . 
ولا Lee‏ - لا على الافتراض بل على الحقيقة - فكذلك هو الحو فى الغرب 
Gees‏ 

# إن الحدنية الغربية لا جحد الله ألبتة - أى جحوداً مطلقاً فى قوة وصراحة 
- ولكنها لا ترى View‏ ولا فائدة ١‏ لله 4 فى نظامها الفكرى الالى . 

2 وهكذا يميل الأوروبى اللديث إلى أن ينسب الأهمية العملية فقط إلى تلك 
الأفكار التى تقع فى نطاق العلوم التجريبية » أو تلك التى ينتظر منها على 
الأقل أن تؤثر فى صلات الإنسان الاجتماعية بطريقة ملموسة ٠»‏ وجا أن وجود 
الله لا يقع تحت هذا الوجه ء ولا تحت SS‏ > فإن العقل الأوروبى يميل بداءة 
إلى إسقّاط + الله 4 من col Loe Yt 3 fla‏ العملية Os‏ 

ولم ينكر « ليوبولد فايس ؛ أن فى الغرب بعض الأفراد المتدينين » إلا أنهم 
لا يستطيعون أن يقفوا أمام الموجة الادية العاتية » أو يؤثرو! فى توجيه التيار 
الفكرى العام . قال , 

7 لا ريب أنه لا يزال فى الغرب أفراد عديدون يشعرون ويفكرون على 
أسلوب دلي » ویبذلوت جهو د القائط تی يوشقوأ بن معتفد اتهم رسن روح 
حضارتهم » ولكن هؤلاء شواذ فقط . 

3 إل الأوروبى Satoh‏ - سوأم Ubi ace ist ate.‏ آم فاشيا 3 رأسمالياً 


+ 


أم Leth‏ 6 صانعاً أم مفكراآ - يعرف Leo‏ إيجابياً واحداً . هو التعبد للرقى 


1 رس سا‎ Leg YE we 4 على معترق الطرق‎ ee C1} 


\A 


المادى » أي الاعتقاد بأن ليس فى الحياة هدف el‏ سوى جعل هذه Slt‏ 
نفسها أيسر فأيسر . 

. هى المصانع العظيمة‎ Le] - أى معابدها وكتاثيها‎ - BLU إن هياكل هذه‎ ١ 
وأماكن توليد‎ ٠» ودور السينما + والمختبرات الكيماوية . وباحات الرقص‎ 
٠ الكهرباء ! وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما‎ 
النتيجة التى لا مفر ملها فى هذه‎ ole . ! وقادة الصناعات وأبطال الطيران‎ 
جماعات‎ Gide الحال : هى الكدح لبلوغ القوة والمسرة - أى اللّذة - وذلك‎ 
حينما تتصادم‎ Law متخاصمة مدججة بالسلاح » مصممة على أن يفنى بعضها‎ 
. مصالحها المتقابلة‎ 

« أما على الجانب التقافى » فنتيجة ذلك خلق نوع بشرى تلحصر فلسفته 
الأخلاقية في مسائل الفائدة العملية + ويكون أسمى فارق لديه بين gol‏ 
والشر ء إنغا هو التقدم المأدى لا غير +“ . 

وليست شهادة 1 ليوبولد فايس © على المدنية الغربية هى الشهادة الوحيدة ٠‏ 
فهناك كثيرون غيره من أبناء الغرب المسيحيين شهدوا Le‏ شهد + وأكدوا ما قال › 
وقد نقل لنا الأستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابه القيم ١‏ ماذا pao‏ العالم 
بانحطاط المسلمين » عن الأستاذ ١‏ جود ١‏ الإنجليزى قوله : ١‏ إن نظرية ald}‏ 
التي تسود هذا العصر . وتحكم عليه : هى النظرة فى كل مسألة وشأن ٠»‏ من 
ناحية المعدة والس OO‏ 

وقد sled‏ الصحفى الأمريكى المشهور 1 جون جنتتر ١‏ قثيل هذه النفسية فى 
كتابه ١‏ فى داحل أوروبا » بقوله : ١‏ إن الإنجليز LEE‏ يعبدون بنك انجلترأ ستة 
أيام فى الاسبوع © ويتوجهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة » 290 !! 

وهذه شهادات قديمة > وقد ساء الوضع وتدهور كثيرأ » وكثيرآ Lae » Lie‏ 


4١ الإسلام على مقترق الطرق > ص‎ )١( 
٠ Fees! الطيعة‎ 5 \OV العألم بانتحطاط المسلمين 5 حر‎ et انر 4 ماذا‎ {Fp} 5 {FT} 


۹ 


شهده وشهد بف Ab 9 5 ote oY ys‏ د کر بت الالخصاءات | hae‏ ينه أن 2 7 dads‏ 
من الغربيين هم الذين يذهبون إلى الكنيسة أيام الآحاد > وإن لم يكن هذا 


¥ - النزعة العلمانية : 
الختصيصتين السابقتين ولوازمهما - وهى تلك النزعة التى تفصل بين الدين 
والدولة + ومعبارة أخخرى + س cpl‏ واصأة الاجتماعية : 
فالدين فى نظر الغربى علاقة بين Qld!‏ وريه »۽ ممعلهأ ضميره الذى ين 
ae‏ + فال حرج الضمير > فللا يحوز له أن يتجاوز جدران المعيد » أو الكئيسة 6 
ولیس age ur‏ أن ہو سه Lae‏ بالتشريع والإلزام 4 وشر ضص تعبا يميه وكا مه 
على الو سسات التى حكم المجتمع 3 ns‏ دفته من تعليم وتربية و لشاعة 
وإعالام 3 وإدارة 5 واقتصاد 5 و سأ سه ونشريع , 
وقد أمن pa‏ نب igs‏ الفكرة ‘ بعل صراعه المرير مع المؤسسة الديئية الممثلة 
فى الكنيسة ورجالها وكهنتها ٠‏ الذين زعموا أنهم يثلون فى الأرضص إرادة الوله 
فى السماء ¢ oly‏ رأيهم دين > وطاعتهم dole‏ » ومخالفهم شيطان . 
وللا سب کان رأيهم وفكرهم | الذى اعتبروه دیا ص عند الله - بويد 
الخرافة ضد الفكر betel s ٠‏ ضد العلم 4 والحمود ضد التحرر ب والظلم J‏ 
العدل ٠»‏ والظلام Aue‏ النور ' 
rs LE‏ الخليمسة Lees ١‏ كم التشتيشس 4 $a hal‏ العلم 4 ومصسحاكئمة العقل 3 
و glia‏ مت الا بتار و lone‏ ره Gh US‏ و فلت الأفاعيل س التى لم يعر فب 
التار ييخ لها مشا سه ل العلمام والمفكرين والمخترعين 5 وقتلتهم أحياء U‏ 
وحرقنهم أمواتاً 
فلما مس الغرب المسيحى نفيحة من الشرق الإسلامى »> هب يدافع عن ذاته › 


ويثور على جلاديه ٠‏ ويرفض الدين الذى حرمه من الدنيا » وحرم عليه العلم 
والتفكير ٠‏ دين الكنيسة والبابوات . الذين يملكون قرارات الحرمان 6 وصكوك 
الغفراتب ‘ يوزعونها على من يشاؤون + 

رفض الفكر الغربى الناهض الدين الذى كبله بالأغلال ءولم يسمح له 
باليققاء bow YI‏ فى الضمائر + قان حجر فإلى Lal!‏ والكنائس أياع sl» VI‏ 

ولا غرو أن الغرب يعد أن أنزل الدين عن عرشه > وعزله عن عجلة القيادة , 
wags‏ بعد عثرة + وارتقى بعد هبوط > واغتلى بعد فقر 6 وقوش بعد شضعشا ۰ 
وهذا ما جعله يزداد Le hed‏ انتهى إليه خلال مسيرته التاريمخية : أن لا مكان 
للدين فى تو جيه ol!‏ }4 والممجتمم , 

Ae Yi يؤيد هذا التوجه فى الفكر الغربى : أن الإتجيل نفسه يويد هذا‎ ley 
: » وما لله لله‎ ١ دع ما لقيصر لقيصر‎ ١ ١ ويدعمه » حيث يقول المسيح‎ 

ومعنى هذا : أنه قبل قسمة الخحياة نصفين : تصف للدولة المعبر عنها 
به 7 قيصر ١‏ » ونصف للدين ء SA‏ هو لله , 

فهذا الانشطار والانقسام والانفصام بين الله ٠ pads‏ أو بين الدين والدولة 
هو أحد السمات الأساسية لفكر الإنسان الغربى . 


55 
نت 


4 - الصراع : 


ومن خصائصى | By haste‏ الغربية أنها حضارة تشو م على الصراع 5 
لحمتها وسداها الصراع ٠‏ لا تعرف السلام ولا الطمأنينة ولا الب . 


ر شر fi pe‏ متغلغل فى كل النواحى fr ٠‏ الأشكال ء متعدد المحالاات ٠.‏ 
مشباین اأ اة والأساليب 


إنه صراح بين الإنسان ونفسه ٠‏ وصراع بين الإنسان والطبيعة ٠.‏ وصراع بين 
الإنسان والإنسان . وصراع أيضا بين الإنسان والاله ! 


55 


الحياة المثالية التى تريدها له athe‏ النصرانية . فالوضع الثالى له أن يستقذر 
pute |‏ 3 وير فض المال 3 oy‏ الغنى لا be‏ ملکو س السمواثت lai Ny‏ دخل 
احمل سم الخياط غ يرح اة yf‏ الطيبات من الرزق 4 cet‏ ز ينه el aii‏ 
انحر بج L sols‏ ويتحمل السيثة ix‏ المسىء 3 و يدير سو لے ن الا يسر “yh‏ تصر نك على 
خده الآيمن ! فإذا لم يستطع أن يفعل ذلك - كما هو شأن معظم الناس ~ 
ظل يعانى عقدة الصراع بين مثاليته التى يؤمن بها وواقعه الذى يعيشه وممارسه . 

وإلسان الضارة الغربية فى صراع مع الطبيعة SY ٠‏ ينطلق من أن الطبيعة 
عدو له ٠.‏ یجب أن يفرض سيطرته Lg de‏ > ولهذا د : يعبر الغرييون عن ذلك 
بكلمة ١‏ فهر الطببعة 1 وهى كلمة لها دلالتها وإيحاؤها على حين يرف 
الإسلام أن الطبيعة بكل ما فيها مسخرة لمنفعة الإنسان كما فى قوله تعالى : 


5 


8 ألم ترو | أن الله سر لكم ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ وأسبغ 
als‏ نعمه ظاهرة وباطتة 4 7 


وهو ما عبر عنه النبى RE‏ أجمل تعبير وآ رقه فى شأن جبل أحد حین قال : 


: ر ص سے سے يي اير عر 


OO » جبل يحبنًا ونّحية‎ aot? 


فالإنسان فى الغرب يصارع فطرته التى فطره الله عليها ٠‏ إذا أراد أن يحيا 


ch ؟‎ 


والإنسان فى الحضارة الغربية فى صراع مع أخيه الإنسان ٠‏ وهو صراع يأخذ 


= 
0 
2 


صورأ شتی . 

فهو صراع بين الأفراد من أجل منأفعهم الفردية المتبايئة » ولا سيما مع 
سيادة النزعة الشردية © والفلسغة النفعية 6 وشيوع مقولة ١‏ هوبر ° : ١‏ الإنسان 
ذثب للإنسان ؛ ! وقول كل امرئ بعد ذلك  :‏ أنا وليخرب العالم » ! 





ر( لقماب : Y.‏ 
aig; CT)‏ البیخار ی ی hee‏ بن بعك ب shy‏ مدي ol i‏ ب و أحمد شی لهھ > 
والطبرانى فى الكبير ء والضياء عن سويد بن عامر الأنصاري ٠‏ وما له ee‏ 


و ابو قاسم س بش أف ی At Lal‏ ین أبى هر an‏ 5 وذكره السيو فى فی eats!‏ الصغير 
CY TA)‏ ورم له بالحسحة . 


1 


وهو صراع بين الطقات واطتماعات ؛ وخمصوصا مع استئثار كل جماعة 
بالمنافع تسيا ه وجورها على غيرها » واحتقارها لمن سواها 
راو ص راع نال الأمم والأجناس 3 وخصوصاً مع سحل الشعور القومى 3 
ونر Ac‏ الاستعللاء عنذ كل أمة ٠‏ وهو ما أدى إلى تحجر ونب إقليمية ٠» Alles‏ 
وما لا نزال نرى أثره فى العلاقة بين البيض والسود » أو البيض راللوئين عامة > 
فى أمريكا وإفريقيا وغيرهاً . 
وهو صراع بين المؤسسات كالصراع بين الكنيسة والدولة » الذى انتهى إلى 
ما عرف عندنا باسم ‏ العلمانية » » وتعنى : فصل الدين عن شؤون الدولة 
والممجتمع + 
ومثله الصراع بين الدين والعلم + ويبعبارة etl‏ بين المؤسسة التى تنل 
الدين وى الكئيسة 39 Ske‏ الأكليروس i‏ والمؤسسة التى تمثل العلم ۾ وى 
الممامعات ومرامكز البحث وغيرها > وق سد Las‏ الصراع فى محا شم 
التفتيش التاريشية وما قامت به ضد العلم والعلماء من مأس تشيب لهولها الولدان . 
وأدهى من ذلك كله وأمر فى dus pall 3 Lad‏ : الصراع بين الا تسان والرب 
أو الله » وهذا فكر موروث من مصدرين رئيسيين : 
١‏ - وثنية اليونان والهتها التى كانت تغير وتدمر وتحرق . 
¥ — العهذ القديم ( التوراة وملحقائها { الذى يسو زر aby‏ حاقدا Led‏ 
غيوراً حتى إنه يخلق الإنسان ( أدم ) ثم يخاف منه » ويخشى أن يزاحمه فى 
db pall‏ أو glk!‏ > 3 فيحرم عليه الأكل من الشمحرة ۽ وشو يصارع أسرائيل 3 
چ 
0 - الاستعلاء على الآخرين : 
وهن tle‏ الفكر الغربى Ae!‏ الاستعلاء على الآخرين 4 اتی تسر ی 


i 


وأنقى oles‏ » وأنهم als‏ | ليقو دوا ويسودو! ويحكمواء وأن الأخرين حلقوا 
ليكونوا مسودين ومسحكومين لهم Lana.‏ بالغطرة salt‏ . 1 

woh Ligh s‏ نظرية عند هم هى نظرية « تفاضل le!‏ 4 وأن الئاس 
ليسوا سواسية > كما تومن نحن المسلمين ١‏ لان أباهم واحد ١ء‏ وربهم واحد > 
بل الاجناس والعروق متفاوتة بحكم الخلقة > etl‏ الأرى أفضلها وأذكاها 
وأقدرها » Liste‏ آمن ١‏ رينان » وغيره من الفلاسفة فى القرن الماضى . 

ولقد سقطت هذه النظرية من الناحية العلمية » فلم يثبت العلم أن هناك 
Le‏ أفضل من جس ء من جهة الخلقة والفطرة ٠‏ ولكنها البيئة والظروف 
المساعدة . وقد كانت شعلة اللحضنارة فی بد الشرق قدمماً . أيام حضارة 
الفراعنة والهنود والصينيين والبابليين والفيئيقيين وغيرهم ء ثم انتقلت الشعلة 
إلى الغرب أيام حضارة اليونان والرومان . ثم عادت إلى الشرق على يد 
الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ ثم انتقلت مرة أخرى إلى الغرب يعد أن مسته 
نفعحة من الشرق الإسلامى عن طريق الأندلس وصقلية > ولقاءات الخروب 
الصليبية © والدور OY!‏ للشرق لا للغرب الذى أفلس فى قيادة المضارة وإسعاد 
العام بها . 

لقد سقطت نظرية تفاضل الأجناس علميأ ٠‏ ولكلها لم تسقط نفسياً » 
ولا رال لها تأثيرها فى أنفس الكثيرين » بل الاكثرين من أبناء الغرب فى 

والعجيب أن جد رجلا Whe‏ كبيراً > مثل ١‏ د . ألكسيس كاريل » من 

علماء هذا القرن . ومن الحائزين على جائزة نوبل فى العلوم ٠+‏ يؤمن بتفوق 
الأجناس البيضاء على غيرها » كما fo‏ ذلك ac‏ فى الفصل القادم . 

ولهذا نجد الأوروبيين يعتقدون أن أوروبا أم الدنيا ء وآن التاريخ منها بدأ . 
وإليها يعود . hp‏ التاريخ القديم والوسيط والحديث هو تاريخ Late» Legal‏ . 
Sly‏ الحضارة هى gi lao‏ وحدهم . 
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وهذا ods} Le‏ الأوروبيون عن الرومان الذين OWS‏ العام فى نظرهم ينقسم 
الى روماب Bol pg‏ 35 فكل من عداهم برابرة Steet‏ 

3 إلى أقطار لها نخاصة‎ aay sale رأينا الاستعاناء العام لدی الأورونيين‎ AB a 
سلالة ع والأركى عنصراً , كما صنع 7 هتلر ؟ ورفع‎ pV! كل يزعم أنه‎ 
وجماعته 6 ورفعو!‎ ٩ موسولينى‎ ١ شعار : ألمانيا فوش اميم 3 وكما فعل‎ 
: شعار : إيطاليا فوق الحميع 6 وكما فعل البريطانيون الذين رفعوا شعار‎ 
! يأ بر يطانيا واحكمى‎ go ew 

فشان ey ga‏ شأن بلى إسرائيل الذين بز موا ل أنهم ع peer‏ ب شعب Fi‏ 
المختار . 

تلك هى أبرز السمات والخصائص المميزة للفكر الغربى . والتى كان لها 
نضحها be Sly‏ على سلوكه وتصرقاته وعلاقاته بتفه ٠ pe Vig‏ وكان لها 
ثمار إيجابية فى بعض الحوالب + كما كان لها آفاتها وثمارها المرة فى جوائب 
sl‏ - وإ الْغْربيين أنفسهم شم الذين أبصروأ ae‏ الأثار السيئة لهذه 
الحضارة المادية الصناعية ASV!‏ » وطفقوا oy Sy‏ عليها ماديتها وعلمانيتها 
واستعلاءها وغرورها ٠‏ وشرعوا ينادون بوجوب العودة إلى الدين ٠‏ ويبشرون 
بمستقبل العقيدة . 

وسدذكر شيئاً من ذلك فى الصحائف التالية من القصل القادم إن شاء الله . 
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الآثار الإيحابية للحضارة الغربية 


لا جحد منصف أن للحضارة الغربية (UT‏ إيجابية » وثماراً طيبة فى اسحياة 
الانسائية . وهذا ما يلمسه كل إنسان فى نفسه ومن حوله . 

لقد استطاعت هذه Ladi‏ - بوساطة تقدم العلوم الرياضية والطبيعية 
وتطبيقاتها التكنولوجية - أن تتح الإنسان قدرات وإمكانات لم عنحها أحد 
قبله > وما كان يحلم بها فئ نوم + أو يجول بها خياله فى يقظه « Oly‏ توفر 
له بذلك وسائل وأدوات وأشياء لم تكن تتهيأ للملوك وسلاطين الدنيا من قبل . 

لقد انحتصرت اشضارة SLU‏ اسافات . فقر بت له المكان © bs‏ له 
الزمان » عن طريق المواصلات الحديثة : الباخرة والقطار والسيارة والطائرة a‏ 
وتطوير هذه الوسائل بصورة مستمرة حتى غدا العالّم - كما قال أحد الكتاب 
- قرية كبرى . ولا سيما إذا Lawl‏ المواصللات السلكية واللاسلكية والإذاعة 
salty‏ والتيلكس والفاكس وغيرها من عجائب هذه التضارة . 

بل أصبحت هذه القرية اليوم تصغر وتصغر حتى صارت ati‏ بحارة أو رقاق › 
ما يجرى فى أقصى طرف منه يصل إلى الطرف الآخر فى الحظات معدودة . 

لقد وفر عصر الصتاعة الأول بواسطة الآلة ١‏ المجهرد البدنى ١‏ للإنسان ؛ 
فما كان ينسخه الإنسان بخطه وقلمه فى سئين طويلة أمست تقوم به المطبعة 
وأضعاف آضعافه.فى دقائق > وما كان يخيطه الإنسات بيديه بطريق Sl‏ 
dois‏ ع ويقضى فيه أسابيع أو أشهراً > أضحت ١‏ الماكينة 4 eg‏ منه فى 
دقائق معدودات »> beg‏ كان پحمله الإنسان من أثقال على كتفيه غدت محمله 
YY! aes‏ . 

ثم ele‏ عصر الصناعة الثانى > الذى أصبحت فيه UY‏ توفر ١‏ المجهود 
الذهنى » للإنسان ء إنه عصر الحاسوب أو ( الكومبيوتر ) الذى بات يقوم 
بعمليات معقدة هائلة ۰ كان الإنسان يقضى فيها سنين وسئين » وهو الان 
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ينهيها ٠‏ ويظهر نتائجها فى لحظات . بل يقوم بأشياء ما كانت لتدور بفكر 
الإنسان 6 لأنها أكير من طاقته العتادة . 

٠ أصبحت أجياله الحديدة أقل كلفة‎ te تطور هذا الجهاز العجيب‎ aa, 
وأكثر قدرة » وأصغر حجمأاء وأمسى يتدخل فى كل جتبات الحياة » ولم يعد‎ 
» أحد يعيش فى هذا العصر يستغنى عنه 6 فهو فى الألات الاسبة الصغيرة‎ 
. وفى لهو الأطمال‎ 

وقد دتمل الحياة العلمية الإسلامية > فدحل فى علوم القرآن ٠‏ وفى علوم 
الحديث > وفى اللخة وعلومها وآدابها » وفى غير ذلك من العلوم الإسلامية . 

وميزة هذه الحضارة أنها لا تقف جامدة ٠»‏ إنها تنتقل من .طور إلى طور © 
انتقلت من عصر البخار إلى عصر الكهرباء إلى عصر الذرة والئواة ع 
والألكترون ٠‏ وغزو الفضاء > والثورة البيولوجية ٠‏ وهندسة الوراثة . مما له 
انعكاسات خخطيرة فى she‏ الإنسان . والتأثير على البيئة والتوازن الكونى . 

ولقد أعطت الإنسات الحموافز التى تدفعه إلى الابتكار والإنتاج » وصنعت له 
المناخ النفسى والعقلى الذى يشجعه على المضى © وهيآت له الإدارة الحسئة 
التى تساعده على إتقان عمله > فتكافيء المحسن 6 وتعاقب المقصر والمتحرف > 
كما ole‏ له مجتمعاً ترعى فيه حرية الإنسان الفرد وحقوقه الفطرية ٠‏ وتصان 
فيه حرماته فى مواجهة طلم اكام وحكم الام ٠.‏ وبهذا شمر الإنساد 
بكرامته وقيمته 6 وتحرر من الخوف والذل > فأنتج وأحسن وأفاد . 

ولقد استطاع الإنسان فى ظل هذه الحضارة أن يحصل على D‏ دساتير » شحدد 
حقوق كل من الحاكم والمحكوم وواجباته . وأن تلزم به أهل الحكم والسلطان . 
وأآن مهد من الضمانات مأ يكفل استمرار ذلك عن طريق ١‏ الدعتراطية ) 
التى تحكم فيها الأكثرية التى تأتى بها انتخابات حرة » وقد تسقط هذه الأكثرية 
فى انتخابات لاحقة لتتسلم الراية منها جماعة أخرى رضى عنها جمهور 
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الناس ء ويهذا تتداول السلّطة »> ولا تغدو حكراً على فة أو حزب 
من الناس . 

صحيّح of‏ هناك قوّى dat‏ هى التى تؤثر وتضغط بنفوذها ABUL)‏ 
ولكنها - مهما أوتيت من قوة - لا تستطيع أن تسکت صوت الجماهير : 
ولا أن تفرض على الئاس ما يكرهون . 

هذه هى الحوانب الطيبة أو الحسنة فى الحضارة الغربية » وكلها تتعلق 
بالوسائل والأدوات والآليّات التى يستخدمها الإنسان » وهى سلاح ذو حدين » 
يمكن أن تستعمل فى الخير » oly‏ تستعمل فى الشر » وتقارب العالّم الذى 
عبروا ace‏ بالقرية ليس خيراً محضاً » بل ربما جلب وراءه شرا كثيراً » ولهذا 
بات العالم يخاف من الآثار المدمرة للبث التليفزيونى المبأاشر > وهكذا كل 
الوسائل إذا لم تستخدم لغايات شريفة . وهو ما تفتقده الحضارة المعاصرة 
إلى حد كبير » فهى حضارة الوسائل والآلات > لا حضارة المقاصد وألغايات ! 
وهو سر ما تعانيه من نقص وآأفات > وهو ما نتحدث عنه فى هذا الفصل . 

Ht 

© الآفات والآثار السيئة للحضارة المعاصرة : 

لقد oul,‏ الحضارة المعاصرة - إلى جوار آثارها الإيعجابية - آثاراً سلبية › 
ما برحت البّشرية تعانى ويلاتها » وتذوق مر ثمراتها . 

وسنذكر هنا المعالم البارزة لهذه الآثار » معتمدين على واقع هذه الحضارة 
فى ديارها الأم » كما تصوره التقارير والأرقام والمشاهدات . 


ry 


١‏ - الانحلال الأخلاقى 


أبرز آثار Boe‏ اليوع وآفاتها هو fled‏ من فيود Yi‏ حاف الذي uel‏ 
بها کل أديان السماء 2 وهدت إليها رساألات الله ٠: ewes‏ 

إن الثمرة من جنس الشجرة » وشجرة المادية النشعية السارية فى حضارة 
الغرب % لا يمكن أن تثمر tele‏ إنسانياً رفيعا يمسك oly‏ المجتمع + وإنما pers‏ 
التفسخ والتحلل الى بهز صرح المجتممع ويزلزله » ويهدده بالاتهيار » وصدق 
0 . ہے F a Feet‏ ہے FFB‏ ل دم راه ao‏ 
الله إذ يقول : ا والْبلّد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » silly‏ 


$a 0 Ce‏ چ 


. © # يخرج إلا تكدا‎ ce 
السابق الذكر : « الإاسلام‎ aks فى‎ ) dat) ليوبولد فايس ( محمد‎ Ju 
: » على مفترق الطرق‎ 

١‏ إننا نهد فى التبدل الأساسى الذى تخضعم له الحياة الاجتماعية فى 
الغرب OYE‏ تلك الفلسفة الأخلاقية الديدة - المبئية على الانتفاع -- تبرز للعيان 
bo‏ فشيئا . js,‏ الفضائل التى تتعلق مباشرة برفاهية المجتمع المادية - 
كالمقدرة الفنية والوطئية والشعور القومى - هى اليوم موضع للمديح ولرقع 
قيمتها فوق ما هو معقول ٠»‏ بينما الفضائل التى ظلت تعتبر إلى اليوم من جهة 
قيمتها الخلقية الخالصة كالحب الأبوى والعفاف » تخسر قيمتها ke pay‏ لأنها 
لا تهب المجتمع فائدة مادية محسوسة ١‏ " . 

وفى موضع Hl‏ يقول  :‏ إن العفاف والإحصان يصبحان مع الأيام خبراً 
ماضياً فى الغرب الحديث » لأنهما مفروضان من طريق الق قحسب » 





YE ص‎ ٠» الأعراف : ۸ه (؟) الإسلام على مفترق الطرق‎ OY) 


YY 


a ad 
الخلفية اثر مباشر محسوس فى رفأهية الشعب المادية‎ ol Lae Sh وليس‎ 
أخذت تخلى‎ ٠ أن الفضائل الخلقية القديمة التى يؤيدها الدين‎ at Lima, 
مكانها بالتدريج للفضائل الغربية التى تدعو إلى حرية فردية للجسد البشرى‎ 
ضبط النفس ومراقبة الملذات الحنسية فإنهما يفقدان أهميتهما‎ Li. غير مقيدة‎ 


بسرعة ۾ )١(‏ . 
ويقول ١‏ ريتشارد لفدجستون » وكيل جامعة أكسفورد فى كتابه « التربية . 
لعالم حاثر 


لو أننا كنا نبحث عن كلمة براقة تصف عصرنا هذا . لعطرآت على 
أذهاننا oe ai je‏ »۾ Aah‏ نطلق عليه : عقر العلوم 3 أو عصر الثورة 
الاجتماعية » أو العصر الذى خلا من المعابير ALLE‏ » غير أن اسما من هذه 
الأسماء لن يبين aque‏ حقيقة العصر dels‏ ۽ | أو ينصقه إنصافاً Let‏ . على أن الاسم 
jell pod‏ من غيره يعض الشىء ob‏ يو ضع مو ضع الاعصار » 59) : 

وفى مكان آحر من الكتاب يقول ؛ ١‏ لكدك إذ! انتقلت من ميدان العلوم 
إلى مدان Vi‏ بلاق والدين 3 رأيت نفسك فى أرض أغر 6 ا تسودها | wh dated‏ 
5h)‏ عزعة ٠‏ والمعايير الخلقية الحطمة ۽ حت لكا يزال Oats wera‏ 
المعتقدات الوطيدة المستقرة > التى سادت العصر القيكتورى » فهوى أمام تلك 
الهجمات إيمان راسنح ؛ وتهشمت عت تلك الضربات نظرة للحيأة كانت في 
أكثر نواحيها نبيلة سامية Oe‏ 

و سیا كلام هلیم ؛ ولا 3 س أن الأأمور صرحت اليوم أكثر سوءآ مما 

i Ht 
E الطرق ا ص‎ a pas الإسلام على‎ ( 
ترجمة الأستاذ محمد بدران‎ > VE ص‎ gle التربية لعالم‎ OY) 


ry Cadi © الإسالام . . ضار‎ = 


© تقرير يحمل إنذاراً : 

نذكر هنا نموذجآ للانحلال الخلّقى فى الغرب » وهو تموذج قديم يعتبر 
ما فيه « ممحافظاً » بالنسبة U‏ تطور إليه امال » وهو ترجمة حرفية لما نشرته 
كل صحف بريطانيا اليومية فى إبريل سنة 1934 : وهو موجز للتقرير الضخم 
الحافل بعدجائب المغريات الذى أصدرته الهيئة الطبية فى كتيب تخطفته الأيدى 
فوز صدوره فى لندن + وهذه الترجمة نتقلها عن مجلة « المسلمون ؛ 0 
الشهرية العدد الثامن ( FAVE gale‏ ) . قالت الجلة : ١‏ أصدرت الهيئة 
الطبية البريطانية » فى الشهر الماضى تقريراً موضوعه ١‏ الشباب والأمراض 
السرية » كانت قد عهدت بإعداده إلى نة تضم مثلين للكنيسة 6 وياحثين 
اجتماعيين ونفسيين وأساتذة جامعيين » بالإضافة إلى بعض الأطباء ع 
ذكرت فيه أن القنبلة » والخوف من التحطيم المرتقب للبشرية »> من بين 
الآسباب التى دعت الشباب إلى اتخاذ « اللّذة ١‏ مبدأ فى الحياة Vaio‏ تحترم 
boo‏ ولا علماً ء ولا تلقى بالا لروابط الأسرة أو المسئوليات الاجتماعية . 
فشريعة اليوم هى البحث اليائس عن اللّذة . 

إن الشباب يودون أن يجمعوا كل أنواع اللّذات الحسية التى تجود بها الحياة 
قبل فوات الأآوان ء والأدلة التى أدلى بها الشباب للباحثين الااجتماعيين 
والأطباء والبوليس: وغيرهم من المهتمين بشثون الشباب » تدل على أن 
الصلات الحنسية قبل الزواج roy‏ نطاق بيت الزوجية » أصبحت Lal‏ عاديا : 
وقد ذكر أحد الشهود بعد أن قام بدراسة dele‏ لسلوك الشباب - ولا سيما. 
الجامعيين متهم - أن « شيوعية الجنس © أصيحت « مودة 4 فى السنوات السيع 
الأخخيرة . 

يقول التقرير : إن نسبة زيادة الأمراض السرية أكبر بكثير من نسبة الزيادة فى 


. التى كان يصدرها الداعية الإسلامى المعروفب الدكتور سعيد رمضان‎ 4١( 


٤ 


عدد السكأن ٠»‏ فما بين سنتي V40N)‏ ~ 19685 ) زاد عدد السكان بنسبة 1 / 
بينما زادت نسية الأمراض التى تنتقل عن Gob‏ الصلات الحنسية بنسبة GLY‏ 
والأطفال غير الشرعيين زادوا من ار؛ / إلى ١را‏ / فى Ltt‏ وويلز ما بين 
)1400 - 55 ؟١)‏ . وأما فى لندن فالزيادة من ۷ر۷ / إلى ANSE‏ 
ويعزى سبب الزيادة إلى التغيير الكبير الذى طرأ على نظرة المجتمع للقبم 
الأخلاقية عامة ¢ والمتصلة فيها باجنس خاصة ء ومن بين أسباب هذا التغيير 
تناقص آثر الدين » وفقدان الأمن فى الحياة الجديدة > وفشل التربية والتوجيه 
الأبوى ع وقصور التربية الحنسية » وما دامت الفوضى sheik Lb deck‏ 
اجتماعى » فلا بد من dole]‏ الاهتمام بالتربية المنزلية . 

ولحل الذى نراه هو : « إحداث تغيير جذرى فى المجتمع ذاثه »# وقد عدت 
ا لحمعية شرب الخمر » وأندية ١‏ الجاز » والمفلات الساهرة ٠‏ من بين العوامل 
التى قادت إلى الفوضى الجنسية بين الشباب » والحمعية تؤكد أنه لا حل 
غير 7 العفة » إذ أن العفة وحدها هى الضمان ضد الأمراض التناسلية والخمل 
السفاحى » فإن ثلث الفتيات اللائى يتزوجن قبل العشرين » يتزوجن ‏ وهن 
حاملات !!١‏ كما تقترح اللّجنة على الحكومة تكوين BL‏ للنظر فى أمر الأدب 
المكشوف لصلته المباشرة بهذا الموضوع . 

ولكن هل استجاب المجتمع ومؤسساته لهذا النداء المخلص فى بريطائيا 
أو فى غيرها ؟ .. هل وجدت الدعوة للعودة إلى ١‏ العفة © قبولا ؟ 

. وينتقل من سىء إلى أسوأ‎ » Tepe أن المجتمع الغربى كله يزداد‎ est git 
› وقد كنت فى زيارة للندن منذ بضع سنوات »> وكان معى صديق معه أسرته‎ 
dm gh ٠» فذهب يوماً إلى حديقة « هايد بارك ؛ الشهيرة » ومعه طفلته الصغيرة‎ 
فى وضع جنسى مكشوف ! فسألته الطفلة : ماذا يعمل هؤلاء‎ ald مع‎ LUO 
يا أبى ؟ قال : هؤلاء حيوانات ! فقالت الابنة ببراءة : وماذا يفعل هؤلاء‎ 
. الحيوانات ؟ ولم يستطع الأب أن يجيب » وقْر من المكان إلى مكان آخر‎ 


Po 


فوجف مشهداً أقبح من الأول . فاسرع الرجل aul‏ عائداً إلى الفندق الذى 
یشیم فيه ؟ وما زالت odes!‏ والمحللات والكتب تُمدنا بالعجائب والخرائب 
ما يحدث فى عالم الحضارة المادية الاستهلاكية . 

ما ولا نقراً عن انتشأر الشذوذ | ponte‏ 4 إلى حل مهزلة أو مأساة # زواج 
الرجال بالرجال » أو ١‏ زواج النساء بالنساء ٩‏ ء Oly‏ بعض الكنائس باركت 
ذلك © وأن بعض القسس فاع غبار as‏ هذه العقود الدئسة أ 

هذا بالرغم من ظهور ذلك الوباء الذى أصبح حديث العالّم ٠‏ ومشغلة 
الأو dole‏ العلسة والعلمية » وهو ذللت امرض الذى rere‏ صاحيه ألناعة > 
ويجعله فريسة سهلة لأى ١‏ ميكروب » أو « فيروس ١‏ يفتك به 6 دون أن dine,‏ 
jerks oe‏ اسم عند الطبيعى للمقاومة ۽ قشب gens‏ التحلل والشذود 
وانتشار الفاحشة - ظاهرة وباطنة - على هذا الحند الذي جهر الله به OLS‏ 
الانسات . }43 المرض العشال 3 الذى . أعياهم دوأؤه ۾ وهر Le‏ يعيبر re‏ 
الوخجليز ب ١‏ الإيدر » والفرنسيون ب « السيدا » . 
أذهلت كل من EF.‏ شل م البللاد حتى من الموالين yr‏ ب فكراً وأتماهاً + 

ae at 

© وثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة سيد لانحلال ا لحضارة : 

و Aas‏ برز Mell‏ الذى أصيبت به الضارة المعاصرة بصورة حية ومجسمة » 
في « المؤتمر العالمى للسكان والتنمية » الذى عقد أخيراً فى القاهرة ( من © إلى 
VINE pete ۳‏ ) + برعاأية ١‏ هيئة الأمم المتحدة f‏ وتنظيمها > وتمصوصاً فى 
١‏ األوثيقة igitcl cowl ١‏ أمانة الهيثة بو صفها مشر وخ برنامجم rh 5A‏ 1 

و JAS‏ اثارت هذه الو فة Lams guy‏ العام MS‏ سلاا می کله ٠‏ و فرت انات 


ry 


شل ة من هتات ers)‏ مستتكرة لها 1 مثل مجمع البحوث dy an Yi‏ بالأزهر 1 
وة 6G gral‏ به ٠‏ وبيانات الْنْقأباث والشماعات | سالا" dct‏ املختلفة > مما جل 
رئيس الجمهورية فى مصر يعلن أنه لن يقبل أى بند يتعارض مع الدين والقيم 
والشرائع الإسللامية . 

كما أصدرت ays‏ كبار العلماء بالمملكة السعودية بيائها oth!‏ بالوثيقة 
وتوجهها . وطلبت إلى المسلمين مقاطعة المؤتر > وكذلك بيان رابطة العالّم 
الإسلامى . 

و قأطعيت عدة دول 3h! dow!‏ عر + كمأ hl olla Li earls‏ مر 
وما ينطوى عليه برنامجه من اعتداء على حق الياة بإباحة اللإجهاض ٠.‏ وإقرار 
للعلاقات غير المشروهة . 

ولقد جهدت الدول الإسلامية جهدها لتغير من الوثيقة وانجاهها ٠.‏ ولكنها 
لم تستطع of‏ تعدّل فيها إلا تعديلات طفيفة » وبقيت الوئيقة كما هى ٠‏ ممثلة 
للحضارة السائدة ٠‏ ودولها المهيمنة » فقد تلت فيها « الامبريالية الثقافية » 
الخديدة > بعد سقوط الإمبريالية العسكرية dolly pole‏ السياسية . 

كل ما استطاعت الدول الإسلامية ء ومعها بحض الدول AK STS‏ » 
أن تصئعه ' أن أضافت فى ختام الوثيقة جملة تقول : إن من Gm‏ كل دولة 
أن تطبق هذه الوثيقة فى إطار قيمها الدينية والأخلاقية والثقافية غير ملتامة عا 
يخالف قيمها وشرائعها وتقاليدها » . 

ومن حقنا ب بل من واجبئا - أن aU‏ شعاعا على أهم البنوه التى تخالف 
فيها الوثيقة القيم الأخلاقية التى نادت بها الآديان السماوية عامة ٠‏ وأكدها 

١‏ - إن الوثيقة لم تذكر اسم ١‏ الله ؛ جل وعلا قط . لا فى أولها ولا فى 
وسطها + ولا فى ls ot‏ 3 فلا عجب أن تخلو من أى نفحة من نضحات 
OY!‏ بالله تعالى © وبرسله . وبلقائه > وحسابه فى الأخرة ٠‏ فهى صادرة 


TY 


عن روح مادية حسية غليظة ‘ عبرت عن لفسها eee‏ فى إسقاط poll‏ 
الاعانية TSAI)‏ » وصدق الله العظيم : lll}‏ خبث لا خرج 
has Ny‏ » 200 , 

۲ - ربطت الوثيقة بين زيادة السكان وبين BAN‏ واستحالة التنمية » ولذا 
ترى أن shi‏ من النمو السكانى - وخصوصاً فى العالم الثالث - هو الطريق 
الأمثل - بل الطريق “الأو حد > لتحقيق التنمية » ورفع مستوى المعيشة ٠‏ 
متجاهلة الأسباب القيقية وراء كل ذلك > مثل السباق المسعور على التسلح . 
وإنفاق المليارات فى إنتاج السلاح + وترويجه » وإشعال wy bl‏ المحلية 
والإقليمية © والمساعدة على عدم الاستقرار السياسى ٠‏ والمذابح الجماعية › 
ونمحوها > بالإضافة إلى إسراف العالم المتقدم فى استهلاك الموارد والطاقات . 
والاستخراق فى اللّذة والتعة » على حساب فقراء العالّم ء فالعالّم المتقدم يمثل 
أقل من ربع سكان العالم ٠‏ ولكنه يستهلك نسحو ثلاثة أرباع موارده وطاقاته . 

يقول المفكر الفرئسى Phill‏ روجيه جارودى ١‏ معلقا على المؤتمر : 

( ياتى الأغنياء إلى القاهرة تحت غطاء الأمم المتحدة - التي يتسلط عليها 
القادة الأمريكان - ليقولوا للفقراء : لا تنجبوا بعد الآن أطفالاً » کی نستطيع 
الا ستمرار فى نهينا وإسرافئا » ! 

ویو جه # جارودى » خطابه إلى الغر Crt‏ قاقلا ؛ * إذا كنتم تزعمون أن 
الأرض لا تستطيع إطعام جميع الناس ٠‏ فلماذا تجبر الولايات deed!‏ أورويا 
على تبوير ٠١‏ / من أراضيها الصالحة لزراعة القمح »> لولا أنها تريد البقاء 
على صادرات وأسعار القمح الأمريكى على مستواها 6 وذلك على حجساب 
الحياع من الناس ٤‏ ؟ ! 


ثم يقول : « القنبلة الديمجرافية ( السكانية © مدعة لترسيخ الاستغلال . 
)١(‏ الاعراف : ۸ة 


A 


To: www.al-mostata.cam 


قإن ما يهدد الكرة الأرضية ليس هو تزايد أطفال العالم الثالث > ما يهدد 
بالموت هو تموذج نموكم الحنونى > الذى ما فتتم - منذ خمسة قرون - 
تحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها ¢ بواسطة الاستعمار ( فى البداية ) » 
ثم بواسطة صندوق النقد الدولى ( فى النهاية ) . 

3 إن تخصيب الصحراء من داكار ( فى السنغال ) إلى مقديشو ( فى 
الصومال ) بواسطة شبكة مضخات مائية تعمل بالطاقة الشمسية » يكلف 
٥را LLL‏ ونصف مليار دولار » أى ما يعادل تكلفة حاملة طائرات ! 

١‏ إن مؤتمر القاهرة يجب ألا يسمح بصلب الإنسانية على صليب من ذهب 
لحاولة اللإيقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية مالكة وأكثرية 
ae,‏ ۾ ۲ ٠)١‏ 

Bb 6 منظمة الانحاد الدولى للمحفاظ على حق الحيأة ومقرها سويسرا‎ Lil 
وزعت منشوراً تقول فيه : يزخر الكون بموارد لا تنضب ء ويجب أن تعمر‎ 
. الكون باليشر لإنقاذ أنفسنا وكوكينا‎ 

۳ - ترى الوئيقة أن السبيل إلى الحد من النمو السكاني يتركز فى جملة 
وساتل : 

( 1 ) منها : إباحة الإجهاض ٠»‏ بجعله Tol‏ مشروعاً قائونا على مستوى 
العالّم ٠١‏ بهذا تقر الوثيقة المذبحة البشرية السنوية التى يذهب ضحيتها حسب 
إحصاءات الأمم المتحدة OY‏ مليوناً من الآجنّة فى بطون أمهاتها : VV‏ مليوناً 
فى السر » FY‏ مليوناً فى العلانية . 

والأديات كلها تحترم Ge‏ الحياة لهذا الخلوق الضعيف : الجنين فى بطن أمه › 
والإسلام خاصة شدد فى ذلك . حتى إله لا يجيز إعدام القاتلة امامل . 


pate 450‏ بت هذه الكلمات و یر wet al i Rare? Wa‏ القطرية 5 نلك سین H pass i‏ 
صبيدحة الثلاثاء fas . ٠۹۹٤ /4 /١١‏ الكلمة كلها فى الباب الكالث من هذا الكتاب . 


۳۹ 


حفاظا على جنينها 6 فإن كان للشرع سبيل عليها ٠‏ فليس له سبيل على ما فى 
بطنها ء ولا يجيز التتخلص منه ولو كان من سفاح . 

وإباحة ele Yl‏ بإطلاق تعنى إطلاق العنان للتحلل والإباحية الجنسية التى 
ترفضها كل الديانات والقيم السماوية . 


وقد استخدم واصعو الو 423 تعبير اث متا ده ل راه الأجهاض منها : 


fod (1)‏ غير المرغوب فيه ( يراجع نص الوثيقة ص YA‏ فقرة 4 ۲۷ 


at د‎ 


: ( abel جر‎ SI 82 


)1( إنهاء الحمل وتشفيشا عواقب اللإجهاض ( ص EY‏ فقرة ۷ - 4 في 
الاجر cheb‏ 

(۳) الإأجهاض غير المأمون ( صل 5١‏ فقرة لم - YO‏ ) 6 والفقرة 
البديلة ( ص ؟5 ) طالبت بإسراء تغييرات فى السياسة وعمليات تشريعية 
تعكس تنوع الآراء بشأن قضية alge YE‏ !! 

(ب) تقديم الثقافة والمعلومات الخنسية للمراهقين والراهشات وإباحة 
الممارسات الحنسية لهذه الفئة فى هذا السن من خلال حقهم فى سرية هذه 
الأمور وعدم انتهاكها من LE‏ الأسرة . 

وجاءت الفقرة ( ۷ دس ٤۳‏ ص ”2 © واضحة نصا : ١‏ يجب ol‏ تزيل 
الملدان العو ات الغأنونية والتنظيمية والااجتماعية التى pees‏ : سبيل توفير 
المعلو مات والرعاية الصحية addy‏ والتناسلية للمراهقين » كما يجب أن 
تضمن أن لا تحد مواقف مقدمى الرعاية الصحية من حصول المراهقين على 
الخدمات والمعلومات التي يحتاجولها .» وفى إنجارها ذلك لا بد للخدمات 
المقدمة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم فى الخصوصية والسرية Asal obi y‏ 
الواعية والاحترام » ومعنى هذا أنه يحي لمقدمي الرعاية الصحية التدحل فى 
الأسرة وعزل الأبناء عن الأياء . Slate‏ قرارات خطيرة بمعزل عن الأسرة 
وتواجيهها . 


Ce)‏ شجعت الوثيقة على الممارسات التى تقع حارج نطاق العلاقات 
الشرعية بين الرجل والمرآة حيث فصلت الوثيقة بين الرواح والجنس والإتجاب ء 
واعتبرتها موضوعات متباينة غير مرتبطة بعضها ببعض ء وأقرت كافة أنماط 
الأسرة بمفهومها الغربى الحديث . دون التزام Goll‏ الشرعية والقانونية 
والأحلاقية > مثل زواج tt‏ الواحد > والمعاشرة يدون عقد زواج › 
وأعطت الجميع حقوقا متساوية » بل وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة fare‏ 
ذلك قانونيا كما cle‏ فى الفقرة (5 - ۲ ص ۲۹ ) : الأهداف ( ١‏ ) وضع 
سياسات وقوانين تقدم دعماً للأسرة وتسهم فى استقرارها dolly ٠‏ فى 
الاعشار تعددية أشكالها . 

وفى صفحة ( “٠‏ فشرة 5 - 2ه ) دعت إلى القضاء على التمييز فى 
السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى . 

وفى صمحة VS)‏ فقرة ۸ - ۳١‏ ) دعت الوثيقة إلى التدريب على الترويج 
للسلوك الجنسى المأمون والمستول . بما فى ذلك العفة الطوعية واستخدام 
الواقى الذكرى ( الرفال ) ٠‏ وبهذا نادت الوثيقة بحرية ممارسة الجنس للجميع 
بدون أى الترام قانونى أو شرعى أو أخلاقى + ما دامت تلك الممارسات آمنة 
Lee‏ ! بل وجعلت كذلك آهدافاً وإجراءات لتعزيزه tae ٠‏ طالبت بتجنيد 
الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإعلامية والثقافية والتربوية لتبنيه ونشره . 

ودعت الوثيقة إلى إلغاء ألقوأنين التي BH‏ من محارسة الأفراد لنشاطهم 
ا سى بحرية واخحتيار ٠‏ بل وطالبت بمساعدة الخاملات من السفاح > واعشاز 
ممارسة الجلس والإنجاب حرية شخصية » وليست AS gene‏ جماعية . 

(د) تقديم الوسائل المأمونة ask‏ الحمل ٠‏ ونشر استخدامها ٠.‏ وتوفيرها › 
وتقديم المعلومات الخاصة باستخدامها كما ورد فى صفحة EY)‏ فقرة ۷ -8) : 
يجب على هذه البلدان أن تقوم بنفسها بإعطاء أولوية أكبر lek‏ 5 الصحة 


ج 


التناسلية والحنسية » جا فى ذلك توفير مجموعة شاملة من وسائل منع faded‏ 6 
كما ورد تأكيد ذلك فى ( ص 0 كقرة ۷ - CFV‏ , 

ومن هنا تكون الصورة الحقيقية لهذه التوصيات إباحة العلاقات التنسية 
pole‏ نطاق الزواج » مع تأمين هذه العلاقات بإعطائها Go‏ السرية وعدم 
انتهاكها » وكذلك بالوسائل المائعة للحمل حتى تكون مأمونة العواقب 6 وفى 
حالة حدوث الحمل غير المرغوب فيه فيعالم ب ١‏ الاجهاض ١»‏ المأمون . 
وكذلك الخيلولة دون حدوث الزواج المبكر . وهذا يعنى تنفير الشباب عن 
الزواج با يكتنفه من مسئوليات » وخحاصة فى الدول النامية » مما يؤدى إلى 
انحلال المجتمع »> وانختلال العلاقات الااجتماعية والأسرية » وشيوع الفوضى 
الخنسية . 


٤‏ - كما يلاحَظ على الوثيقة أنها لم تذكر أو تراع فيما تضمنته من مشروع 
لتوصيات المؤتمر أى اعتبار للجوانب الدينية والأخلاقية والترائية أو للأعراف 
والتقاليد السائدة فى معظم دول العالم باختلاف دياناته رغم حساسية By plats‏ 
الموضوع ع حيث يتعلق بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع . 

فالوثيقة بهذه الصورة تقضى على شكل الأسرة » وتجعل من المجتمع عبارة 
عن أفراد ليس بينهم أى رابط من الروابط الأحلاقية والاجتماعية والدينية التى 
ترقى بالمجتمع © وتؤمن وجوده واستمراره » وتحفظ كرامته > وتحافظ على 


. . ° ately قيمه‎ 


f+)‏ انظر : ميان رابطة العالم آلا سالامى 3 pet All‏ تعلقأ على ألو ABs‏ ع دو( شيك 
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ولم يقف الأمر عند انحطاط الأخلاق فحسب > بل امتد إلى ما كان لا بد 
أن يمتد إليه : إلى العواطف الإنسانية النبيلة » فغاضت متابعها » أو كأدت » 
وتلوثت مياهها الصافية بجراثيم المادية الفتاكة » والفردية القاتلة » فتفككت 
الأسرة وتفسّخت روابطها 6 وهى الخلية الأولى فى البناء العضوى للمجتمع . 

فلم يعد بين المرء وزوجه تلك العاطفة الكريمة : التى عرفتها الأسرة المسلمة > 
والتى تتمثل فيما ذكره القرآن من سكينة ومودة ورحمة ٠ )١(‏ ولم يعد بين 
الآح وأخيه ولا بين القريب وقريبه تلك المشاعر الحلوة التى تربط أقراد الأسرة 
الواحدة » فضلا عن صلات الناس حارج الأسرة . 

إن تبادل المنافع والمسرات idl,‏ هو الرباط الفذ الذى يصل بعضهم 
ببعض . هذا هو الذى يربط القريب بالقريب ٠١‏ والصديق بالصديق Lily ١‏ 
لنجد هذا المعنى فيما قاله أحد الساسة الغربيين : « نحن ليس WS‏ أصدقاء 
دائمون » ولا أعداء دائمون » ولكن LI‏ مصالح دائمة » . 

وما قأله فى جو السياسة ينطبق على الحياة كلها عنذهم . 

وهل هناك أسمى وأبقى وأخلد من عاطفة الأبوة والأمومة ؟ تلك العاطفة 
التى لم بحرم منها الخيوان الأعجم » يله الإنسان اكيم . ولكن الترعة المادية 
النفعية العارمة » طغت حتى على تلك العاطفة الرقيقة الجحميلة الأصيلة 6 
فجعلت الاباء والأمهات بيعو ك أيناء.هم وبناتهم ٠‏ غير مكترثين 1 

(psd ويشير إليها قوله تعالى : 8 ومن آاته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجا‎ )١( 
(1 : إليها وجعل بينكم مودة ورحمة * ( الروم‎ 
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وحسبى of‏ أسجل هنا بعض ما أحفظه فى UL‏ عندى مما أقرؤه فى 

الصحفه . 
من ذلك ما نشرته صحيفة ١‏ أخبار اليوم 1 فى كلمة mY‏ رؤساء 

تحريرها ٩‏ قال فيها : : ١‏ قرأت هذا الأسبوع تقريرآ أليما . نشرته بعضی 
الصحف البريطانية » يقول باختصار : ٠‏ اذ بريطان تنتشر فيها ظاهرة بيع 
الآباء والأأمهات لاطفالهم | . فى سبيل شراء أشياء ممختلفة : بيت صغير 2 
أو تليفزيون » أو ثلاجة كهرباتية 6 والذين باعوا أطقالهم Lay‏ خلال سنة 
48 فى بريطانيا وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف 4 . 

١‏ ويقول التقرير مفصلا : * إن الآباء والأمهات الذين باعوا أولادهم كلهم 
أزواج شرعيون + وليسوا من المطلقين والمطلقات أو الأرامل . 

2 وأغلب االات تبدأ فى فترة الحمل . أى قبل ولادة المولود . 
عن طريق اتصالات خاصة » يقوم بها LY‏ والأمهات بوساطة أصدقائهم 
أو أقاربهم » حتى يعثروا على الأسرة التى ترغب فى تبلى طفلة أو طفل . 

# وقد أعترف القائمون على الجمعيات التى ترعى JURY‏ غير الشرعيين 
بأن كثيراً من الأباء والأأمهات اتصلوا بهم > وعرضوا عليهم أن يتركوا لهم 
أطفالهم المنتظرين . كأطفال غير eb‏ > بحيث يسهل تبنى الآخرين لهم ء 
. . ولكن الجمعيات رفضت بالطبع si!‏ أن «LVI‏ والأمهات فى هذه الالة 
حملت gen gt?‏ أن درج أولادهم الشرعيون فى كشف الأولاد غير الشرعيين ! 
كما ظهر أن هناك حالات باع فيها الآباء والأمهات أطفالهم حتى بعد ولادتهم 
. أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر وعشرة أشهر . . فالاب والأم هنا يبيعان 
Mab‏ ارتبطا به Line‏ ومعنوياً مدة عشرة أشهر !! 


, ٠۹54/۱۳/۲١ بهاء الدين فى‎ uel )١( 
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« ثلاثة GYT‏ طفل وطفلة تم بيعهم بهذا الأسلوب خلال سنة ١908‏ فى 
بلاد راقية غنية متقدمة هى بريطانيا ! 

١‏ وأسشر البحث الاجتماعى عن أن السبب هو ١‏ أن الآباء لا يستطيعون 
الانتقال إلى شقة أوسع بنفس المستوى .. أو أنهم فى حاجة إلى شراء 
تليفزيون أو ثلاجة .. أو فى حاجة إلى امتلاك بيت صغير 4 !! 

أرأيت كيف هبط الإنسان ؟ وكيف خبت جذوة العواطف الإنسانية الرفيعة ؟ 
إن هذا التقرير الخطير يعلن أن الأباء والأمهات لم يبيعوا فلذات أكبادهم Lib‏ 
لغذاء يسد جوعتهم ء ولا لكساء يستر عورتهم ء ولا لضرورة من ضرورات 
الحياة » بل باعوهم من أجل أشياء كمالية » يعيش كثير من خلق الله بغيرها . 
من أجل ثلاجة أو جهار تليفزيون . فما أغلى ابيع وما أرخخص العوض !! 

وفى المجتمع الغربى ظهرت مشكلة الأولاد المحرومين من عواطف الأمومة 
والأأبوة بسبب py‏ الأبوين معا للعمل ٠‏ وهو ما أطلق عليه بعض الكاتبين 
عنوان : ١‏ أطفال بلا أسر » ! 

وهناك ظاهرة ما يسمى ب ١‏ البيوت النهارة » وسبيها الانختلاط hl‏ بين 
الجنسين + فتكثر حوادث الطلاق ٠‏ ويحرم أولاد هذه البيوت من التربية 
الوالدية والإشراف الفطرى للأبوين ٠‏ فتهتر شخصياتهم منذ البداية › 
ويصابون بأمراض نفسية - رغم تتعهم بالصحة البدنية - فيشعرون بالملل 
ويميلون إلى العنف > ويهربون من المدرسة .... إلخ » وقد فشلت تدابير 
علماء النفس لعلاج هذه الظاهرة المرضية التى تتزايد يوم بعد يوم . 

وليس فقدان العواطف مقصوراً على الصغار » بل الكبار يعانون Oba Al‏ 
من عواطف الحب الصادق > والصداقة الخالصة > والعطف الذى لا تكلف 
فيه » ولا مقابل له من أغراض الحياة . 


ولعل هذا ما جعل الناس يقتنون الكلاب ٠‏ ليفرغوا فيها بعض عراطفهم 
من ناحية » ويتمتعوا بصداقتها » ووفائها من ناسية أخرى ! فهى لا تفارقهم 
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عادة » كما يفارقهم أبناؤهم وأحفادهم › كما أنها لا تغدر بهم ۰ كما 
يغدر بهم بعضن أصحايهم وأصدقائهم »> الذين أحسئوا الظن بهم فى يوم 
من الأيام ! 

وفى تقرير فرنسى من عدة سنوات ذكر : أن فى فرنسا سبعة ملايين من 
الكلاب فى شعب OF cote‏ مليوناً » وتعيش هذه الكلاب مع أصحابها كأنها 
من أقاربهم ! ولم يعد غريباً فى مطاعم باريس أن تشاهد الكلب وصاحيهة 
يتناولان الطعام على مائدة واحدة ! 


سثل مسئول بجمعية رعاية الحيوان بباريس : لاذا يعامل الفرنسيون كلابهم 
مثلما يعاملون أنقسهم ؟ 

أجاب : لأنهم فى حاجة إلى أن يحبوا » وأن يبوا » ولكئهم لا يجدون 
بين الناس من يعحبونه ولا من يحبهم !! 

حدثنى بعض الإخوة الذين درسوا فى الغرب » وعايشوا أهله » كيف 
يقضى الشيوخ من الرجال والعجائر من النساء the‏ الشيخوحة ٠‏ إلها Slim‏ 
موحشة لا مذاق لها ولا معنى . 

قد يتوافر فيها الجانب المادى للمعيشة من جانب الدولة ء أو من مورد 
الشخص » أو من مساعلدة أولاده ؛ ولكنها مقفرة من المعانى الإنسانية » فقد 
عودوا الأبناء والبنات منذ البلوغ أن يمضى كل منهم LL‏ سبيله > ولا علاقة 
للأسرة به » كما لا علاقة له بالأسرة ء فالفتى يبحث عن صديقة » والفتاة 
نيتحص عن صديق »> وهى صلاقة متعة وجسد > لا صداقة نفس وروح › 
ولهذا لا دوام لها » ولا استقرار معها . إنها فين الواقع علاقة hsb‏ 
لا صداقة إنسان لإنسان ! 

وتمر الأيام والأسابيع والشهور 6 ولا يكاد يرى الأب أو الأم ابنه أو ابنته › 
لهذا احتاجوا إلى يوم - يوم واحد ! - فى العام » يخصّص للأم أو للأب 2 


am 


وهو ما سموه « عيد CM‏ أو * عيد الأب ٠ ١‏ وقد أصبح مجرد صلة رسمية > 
كل ما فيها زيارة تنتهى بهدية مادية » وكثيراً ما ترسّل الهدية بالبريد ! 

هذه التربية أدت إلى تلك النهاية البائسة للأبوين فى حالة الشيخوخة . 

وقد ذكر لى بعض الإخوة أن عجورا فى إحدى المدن الأمريكية » كانت 
تعيش فى بيت لها وحدهاء ثم افتقدها الجيران بعض الأيام » ولكن النزعة 
الفردية المادية لم تدقع ween‏ ملهم إلى السؤال: ie‏ » حتى Gast‏ رائحة 
كريهة من Jeb‏ الشقة . فقرعوا الباب 6 فلم يرد عليهم أحد ٠‏ فأبلغوا 
الشرطة ٠‏ الذين حضروا ودخملوا آلبيت بطريقتهم ٠»‏ فوجدو! المرأة قد مانت 
منذ أيام ء ولم يشهدها أحد Leys ٠‏ كانت فى حاجة إلى إسعاف أو إغاثة 2 
فلم تجد حولها من يغيثها ء ولا بحثوا عن أسرتها وجدوا لها أولادا وأحفاداً 
فى مراكز مختلفة » ولكن كل منهم مشغول بنفسه ! 

uf at 
: العائلة الأمريكية تتقدم نحو الهاوية‎ © 
إذا كانت‎ Lae سؤالة أمام قرائها‎ O? طرحت مجلة اجتماعية أمريكية‎ 

الحياة العائلية فى أمريكا تواجه المشكلات ؟ فبجاءت ZW‏ من LLM‏ 
ب ١‏ نعم » . وأعرب ۸١‏ / من القراء عن خيبة أملهم فى حياة زوجية سعيدة ع 
وطبقا لا نشرته مجلة « نيوزويك » فى مايو NAVA‏ عن نثائج استطلاعها راء 
القراء حول el‏ العائلية الأمريكية . فإن نصفف الزيجات فى الولايات 
المتحدة تنتهى إلى الطلاق 6 ليعقد الزواج مرة أخرى ثم يحدث الطلاق . 

ويصف « رونالد كيلى » > وهو مستشار gp‏ لشتئون الزواج فى الولايات 
المتحدة » هذا الوضع المأساوى قائلاً : 
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3 هن أكثر ما بكير الأسى فى نفسى كمستشار لشثون الزواج هو أن هناك 
bl Ji‏ كثيرين متزوجين إلا أنهم يعيشون فى بيوتهم كغرباء ۽ فيبدو gil‏ 
لا يشارك بعضهم Lae‏ إلا فى قليل ٠‏ فالكل ينطلق فى طريقه أو طريقها . 
وهم لا يتوقفون إلا للحديث فى مناسبات قليلة 6 وكشيراً ما تكون هذه 
مناقشات ححادة حول الال > أو تربية الأولاد . أو المنس u‏ والمرء يستغرب 
كيف اجتمع هؤلاء فى أول الأمر »© . 

وأصدرت مجلة « تايم » (25 الأمريكية عدداً Lele‏ قى سنة VAAN‏ 
بعنوان « رسألة إلى عام ١ ٠١85‏ + تتخيل مختلف جوانب الحيأة فى 
الولايات المتحدة بعد قرن » وفى القسم الخاص بالأسرة تقول المجلة تصف 
واقع العائلة الأمريكية : 

« العائلة الأمريكية - التى كانت قبل حمسين سنة فقط صخرة Gn‏ عليها 
البلاد معبدها - تحطمت الآن إلى ذرات ٠‏ وكل BS‏ منها تدور فى قلكها › 
والمرأة الأمريكية - التى نبذت tke‏ ربة البيت قبل ٠١‏ سنة لتبنى مكانتها فى 
سوق العمل - هى محاول الآن إقامة توارن دقيق بين هذه الأشكال الثلاثة 
المتنافرة »> ويجد الرجل الأمريكى نفسه فى أرض جديدة ومعخيفة ٠‏ وهو يعمل 
جاهداً للمواءمة معها . وحن يتنفصل الرجل الأمريكى > والرأة الأمريكية - 
وهو ما يحدث لنصف المتروجين هذه الأيام - فيجد الطفل الأمريكى نفسه 
فجأة مخذولا » فيتمو بدون أسأس پرتکر عليه 4 . 

د اڳ 

© رجال يعيشون Ue‏ على زوجاتهم المطلّقات : 

ومن أحدث الوقائع » وأشرب الأنباء : ما هو واقع فى أمريكا الان من ابتزاز 

- الدين خان‎ tye df عن كتاب 3 المرأة بين شريعة الإسلام والخضارة الغربية‎ )١( 
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الرجال للنساء بدعوى المساوأة بين الخحنسين التى طالب بها النساء فى أول الأمر ؛ 
وذلك عند وقوع طلاق الزوج الفقير أو المتوسط من زوجة غنية ٠‏ وقد كتبت 
عن هذه القضية الصحفية المصرية ‏ مها عبد الفتاح ١‏ وبعشت برسالتها من 
أمريكا إلى صحيفة ١‏ أخخبار اليوم 4 فى ١545/8/5‏ تقول : 

« فى الأعوام الأخيرة زادت نسبة النساء ذوات الدخول الكبيرة زيادة 

ملحوظة .. محثلات .. مائيكانات .. مصممات أزياء .. مذيعات . 
صحفيات . محاميات . عضوات مجالس إدارة صعدن السلم الوظيفى . 
بطلات رياضيات .. سيدات أعمال وشركات وإعلانات .. والواحدة منهن 
ستواجه محنة فيما لو انتهت علاقتها الزوجية لسبب أو AY‏ وكان الزوج أقل 
yu‏ دخلا . . سيطالبها - WE‏ - أن تعوله ! 

وأقسم بالله أن هذا هو التعبير المستخلم اجتماعيا To Support Him ( ty Bs‏ ( 
وعلى ذات المستوى الذى تعرد عليه معها !! والقضاة يطبقون على النساء سالا 
ذات القوانين التى تطبّق على الرجال فى حالة إعالتهم للمرأة .. فإذا كانت 
الزوجة هى الأكبر دخلا فى شركة الزواج » فلماذا لا تعول الرجل > أو تدفع 
له نفقة تساعده فى حياته الجديدة من بعدها .. وما دام القانون فى معظم 
الولايات الأمريكية ية يبيج للزوجة أن محصل على نصف ثروة زوجها ؛ ويظل 
يدفع لها نفقة طالما لم تتزوج » فلماذا تُستثنى من ذلك المرأة ذات الإمكانيات 

. إن النساء هن اللاتى دفعن إلى ذلك بفتح باب المساواة على مصراعيه . 

وما تفعله المحاكم الامريكية ية اليوم هو تطبيق لا ينادين به .. تردن مساواة ؟ 
خذن إذن . . اشربن من كأس الرجل . . وادفعن من دم قلوبكن وعرقكن ! 

« ولهذا يشجعون النساء ذوات الدنمول الكبيرة أن يحتطن للمستقبل 
ويفعلن ما يلجأ إليه الآن أثرياء الرجال خحصوصا المزواجين منهم »> وهو أن 
يعقدا تسوية للطلاق ويوقعان عليها من قبل الزواج ! 
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lee peat s o pat حت اط واسيب ولا عيب فى‎ Yh s wt سا مل‎ AS si a 
! من حالات الرزواج‎ / 5٠ إذا كانت نسبة الطلاق قد بلغت‎ 

١‏ وامتددت هذه الظاهرة سحتى بلغت الطبقة المتوسطة أيضاً أى ما دون 
الدخول ذات الستة أرقام » عندما يحون دخل المرأة أكبر من دخل الزوج 
بمسافة » كى يحق له فيما لو وقع الطلاق أن يطلب النفقة ! كل ما منالك أن 
الإعلام الأمريكى لا يهتم بغير قضايا المشأهير + وأما العاديون فالظاهرة بينهم 
بشت »ع والنسبة أصبحت كبيرة ولا تزال فى ازدياد . 

« ولأعدد من الذاكرة فقط بعض أشهر القضايا التى تأبعناها فى السئوات 
القليلة الماضية لمشاهير النساء اللاتى حكميت عليهن المحاكم airy‏ النفقة 
لأرواجهن السابقين » سنجد باقة من أشهر الشخصيات والأسماء : من مذيعة 
التليفز يون المشهورة التى نشد م برنامجم ١‏ صياسم oe!‏ أمريكا ) فى is‏ أى 
ہی سى » واسمھها 1 چرن لاندن ١‏ إلى المثلة الشهيرة 83 سين سيمور »# وا جين 
فوند! 4 و« کیم باسنجر 4 و« روزان » By‏ چون كولنز ٩‏ ومصممة الأزياء 3 مارى 
ماك فادن » وغيرهن وغيرهن .. وهذا بقدر ما تستطيع الذاكرة حصره . 

۶ وحتى العلاقات بين Cal‏ من جتس holy‏ + كمأ فى قشية ae‏ التنس 
العالمية « مارئينا تأفراتيلوفا ٤‏ > إذ رفعصت ضدها صديقتها السابقة قضية تطاليهاأ 
فيها بالنفقة عن سبع سنوات عشرة !! انتهت القضية باتفاق ودى خارج 
المحكمة > فاضطرت ull dik,‏ المليوئيرة أن تتنازل لها عن عزبة قيمنهاً عشرة 
معأ !! وبدأت الصديقة الصفيقة ob‏ باعت ملخصا للحكاية إلى ١‏ جريدة ديلى 
مير ورزر i‏ البريطانية 4 وتقاضت عنهأ 54 آلف دولار . . والكتاب حاليا فى الطريق أ 


( مجتمع غريب ! .... 


7 وشىء أصبمم Gale‏ أن يقوم الزوج والذى يطلق عليه « هابى »4 على 
الطريقة الأمريكية فى اختصار الأسنماء والتعبيرات والأشياء . . ويقوم الهابى 
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بالأتصال مع زوجته - أو بالأصح طليقته - يستعجلها لإرسال ١‏ الشيك » 
الذى يتضمن النفقة الشهرية ويطمئن أنه فى الطريق ١‏ واأسألو! Oye‏ » وجان + 
وچين » وكيم ء ومارى ... إلى آخر القائمة . | 

« والذى أثار هذا الموضوع لأكتب فيه هو قضية جديدة رفعها هذا الأسبوع 
مئل معروف إلى حد مأ اسمه ١‏ توم أرئولد ؛ صد روجته الممثلة المشهورة ١‏ روزان ۴ › 
يطالبها فيها بنفقة شهرية قدرها مائة ألف دولار + ليستطيع العيش فى نفس 
المستوى الذى تعود عليه معها ! وة روزان » هذه هى أشهر كوميديانة فى 
التليفزيون الأمريكى ٠‏ وهى بذيئة GLU‏ واطركة إلى حد قد يصيب من 
يشاهدها لأآول مرة - لهول ما يرى - بالسكتة ! ولكن جمهورها بالملايين 
وتكسب الملايين > ولا توال تدفع نفقة لزوحجها الأسبق والذى سينضم إليه 
زوجها اللاحق مطالبا إياها هو الآخر بالنفقة ! 

« وكثيراً ما يثار مثل هذا التساؤل على نحو + أو آحر فى مثل هذه VI‏ 
bu a‏ لا يحاول هذا ١‏ اللوح » ( This Bum‏ ) أن يوجد aad‏ عملا أو 
وظيفة يتكسب منها بدلا من العيش على كد زوجته ؟؟ ولكن العرف السارى 
صار يتقبل أو أعتاد . . وطالمأ قد دخلا بإرادتهما شركة الزواج وارتبطا وتعهذنا 
على السراء والضراء » وأعلنت المساواة التامة بين الجنسين ٠‏ إذن فلتدفع 
القادرات من النساء ! 

} وكل من يتابع الحياة الاجتماعية فى أمريكا يدرك أن هذا غالبا حال كل 
امرأة ذات Jeo‏ كبير وترتبط برجل ذى دخل صغير .. ستنتهى إلى يوم 
يطائبها فيه رجلها بالنفقة والمؤختر والذى منه .. ! فقد أصبحت هذه لعبة 
أزواح هذه الأيام .. اذعاء الفقر بسحجة البطالة أو حتى يدون بطالة ٠‏ ويبادر 
بطلب الطلاق أو يتفقان على الطلاق ويطلب منها النفقة أ 

« ولأن المرأة أكثر رومانسية عادة من الرجل »+ يسوءها ويثير تشاؤمها أن 
تفكر فى الطلاق وهى مقدمة على الرواج - لذا فهى التى تقع عامة فى فخ 
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زوج طماع ومتنطع يعحلو له العيش الرغد المريح فى كلف النساء ! وكانت 
الوارثات المليوتيرات فما مضى هن وحدهن اللاتى يقعن فى مطبات صاش 
ميحتر قف ع Jt‏ جال یتر و Cer‏ من أجل يوم الطلاي { ومن أشهر الروايات 
الأمريكية فى هذا المجال ما تحول إلى فيلم سينما عن حياة المليونيرة « باربرا 
هاتون 0 Ad yh s‏ مسا“ ت 21 وولورث K‏ التى رو جت سسس مر ادت cy?‏ سبعة 
ثعالب ء أنعذوا منها سبع لفات » فماتت المسكيدة وهى على الخديدة ! ومنهم 
من تزوجته المدة تقل عن BA‏ أشهر وكان 35 نساء TS‏ اسمه ‏ روبيروزا ٩‏ 
وانتهى زواج الشهرين وكسور بثروة da cee‏ أخحذها متها في حدود المليون دولار 
بأسعار ذلك الزمان 6 وفوفها طائرة بمحركين وبضع الحياد المذربة على البولو › 
أى حصل على ge‏ الصداق على الطريقة الأمريكية ! 

cys 3‏ الكمائينات والتسعينات عر فت ظاهرة النساء ذوات jes‏ الكبير من 
وظاتمهن أو مڪاسبهن وأجورهن العالية :+ (Ao‏ دعاوس المساوأة _ المساوام 

أخذ المجتمع الأمريكى يعتاد على هذه النوعية الحديدة من العلاقات 
الإاجتماعية . 

! ويدأت هله الظاهرة منذ نحو عشر سنوات تنتشر cooly‏ إلى تغيير المعنى 
المعهود للنفقة . والتى يدفعها الرجل إلى الزوجة التى يعولها ثم OW paz‏ 
بالطلاق . . فتحول المفهوم إلى أن يدفع الطرف الأكثر إمكانيات إلى الطرف 
التى يعيشان le‏ . 

Ste 2‏ المذيعة المشهورة ١‏ چون لاندن »© والتى يبلغ دخلها السئوى ؟ مليون 
دولار .. فوجئت بزوجها اللوح الطويل العريض يطالبها diay‏ إعالة [ 
ورفضت فى البداية ثم اضطرت للموافقة وديا أن تعطيه شيكاً من ستة أرقام 
ليمضى عنها ويتركها فى حالها ولكنه رفض وجا إلى المحكمة فحكم له قاضى 
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فى نيويورك بثمانية عشرة آلف دولار فى الشهر الواحد نفقة مؤقتة لين حصر 
ممتلكاتها التى اكتسبتها خلال الزواج ! 

« وما أن تنشر قضية من هذه النوعية إلا وتشجع الآخرين فيجاهدوا بطلب 
النفقة عندما يقع الطلاق .. وهناك مسألة الرجل الذى لم يسبق له العمل قبل 
الزواج ولا بعده ٠‏ مئل قضية مصممة الأزياء ١‏ مارى ماك فادن » التى تزوجت 
من شاب عمره Lele TE‏ ولم يستمر زواجهما أكثر من ۲۲ شهرأ بادر بعدها 
Oth,‏ الطلاق والتفقة والمستحقات ¢ وصارت القضية تسلية الرأى العام .. 
فقد طالبها بنفقة سبعة الاف دولار فى الشهر بالإضافة إلى مصاريف الجامعة 
وإيجار السكن ونفقات المحامين ء غير حصة فى شركة ١‏ ماك فادن » للأزياء 
باعتباره شريكاً سابقاً فى حياتها الزوجية !! وبعد عام من EYE‏ والرد 
والقذف والاتهاماءت المتبادلة حكم القاضى ينفقة قدرها ٠.٠١‏ دولار فى الشهر 
sul‏ أربع سنوات مع إعطائه مبلغا على سبيل التسوية أو المؤخر فى حدود مائة 
ألف دولار عن زواج دام ۲۲ شهراً فقط لا غير ! 


« والمحامون المتخصصون فى هذا oll‏ من القضايا كثيراً ما يتحدثون إلى 
الصحف >¿ ويظهروت فى التليفزيون بدوك ذكر أسيماء موكليهم ا gw 2g‏ 
فضول اسجمهور © 9 cl Oss‏ عدد الرجال من طالبى النفقة فى ازدياد + ots‏ 
يفضلون الحصول على تسوية مرة واحدة ( أى يتقاضون المؤخر على بعضه ) 
لأن المرأة التى تدفع تتعمد إذلال الرجل ء وهى عادة ما تكون في 
غأية * الغللاسة ١‏ معه ء وتتعمد تأخير الشيك الشهرى ليضطر أن يطلبها مرة 
واثنتين ٠١‏ بينما الشيك ‏ يتمعغطر 1 فى الطريق عن عمد + وهو على نار أ 

« والممثلة المشهورة « چون كولئز » كانت من أولى النساء اللاتى احتطن 
للمستتبل »> وأصرت عند زواجها فى الثمانينات من شاب سويدى يصخرها 
بأربعة عشر عاما أن يوقع Vol‏ من قبل الزواج على اتفاق الطلاق ! فقد كانت 
« جون IS‏ لا تزال تدفع نفقة زوح أسبق ٠‏ فقررت ألا تلدع من جحر 


or 


واحد مرتين .. وقد نفعها اتفاق الطلاق من قبل الزواج ٠‏ لأنه عندما رفع 
عليها الزوج السويدى قضية نفقة مستعجلة > قدمت هى للمحكمة ذلك 
الأتفاق فرفضت طلبه ء وقد كان يطالب « كولئز » بمبلغ 2 ألفب دولار نفقة 
شهرية مؤقتة » بالإضافة إلى نصف دخلها من عملها السينمائى والتليغزيونى 
خلال الثلاثة عشر شهراً زواجاً !! 

« والممثلة « كيم باسنجر © اقتسمت عقاراتها مع زوجها ١‏ الماكيير » الذى 
تزوجته لثمانى سنوات وطاليها بنفقة لا تقل عن ؟١‏ ألفا دولار شهريا ! 

8 وچين فوندا » دفعت لروجها السابق عشرة ملايين دولار 7 مۇر 8« 
لأنها كانت تكسب خلال الزواج حمسين مليون دولار فى العام من بيع شرائط 
فيديو الرياضة الراقصة التى اشتهرت بها ( الايروبكس © .. وبعدها تزوجت 
من الملياردير " تد بترز ١‏ صاحب شبكة ١‏ سى إن . إن . © وعدة شبكات 
تليفزيونية أخرى ٠‏ ولا أحد يعرف إن كانا قد عقدا اتفاقيات طلاق من قبل 
الزواج أم لا . وقى UR‏ وقوع الطلاق فهل ستأخل ١‏ جين » نفقة رغم 
ملايينها أم ستطالب بنصف شبكاته وحصة من ممتلكاته ؟! 

« وأما آحر زيجة من Leg‏ زواج - Gb‏ وخلافه ١‏ فهى ما أعلن عنه 
منذ أيام قليلة عن زواج « مايكل جاكسون ١‏ بابئة 3 ألفيس بريسلى » وهى 
الأخرى مليونيرة ففى مثل هذه الحالة من الذى سيدفع منهما للآخخر ؟! 
cowl‏ هذه bi ht‏ تتبادر للأذهان مع كل le‏ زواج " ١‏ 

ais te 

» أمهات للإيجار : 

ومن البدع الغريبة التى ابتكرتها الحضارة الغربية المعاصرة : ما عرف باسم 
« الأم المستأجرة » أو « الأم بالوكالة » ! 


لقد عبث الغربيون بمعنى ١‏ الأمومة » التبيل والجميل ٠‏ فأفسدوه . 
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ققد أرادوا أن يجعلوا الأمومة مجرد إنتاج ١‏ البييضة » فإذا لقحت البييضة 
من الزوج - وأحياناً من أى 'رجل - استحقت بذلك أن تكون ٠ Ud‏ وإن لم 
تحمل ولم تضع ! كل ما عليها أن تستأجر رحم Bl pal‏ أخحرى بالدولار 
أو الاسترلينى أو غير ذلك من العملات الصعبة أو السهلة - لتحمل عنها وثلد 
لها » دون أن تتعرض هى لتاعب الحمل © وأسقام الوحم » وأوجاع الطلق . 
ومشقة الإرضاع » فماذا بقى من الأمومة غير إفراز البييضة ؟ 

إن العرب سموا الأم « الوالدة » بل سما الأب « الوالد 8 من باب 
التغليب » وسموا الأبناء والبنات « أولاداً » دلالة على أهمية الولادة فى إثبات 
النسب ٠‏ فالأمومة ليست مجرد إفراز oly » Las‏ كان لها أهميتها فى أنها 
حاملة خصائص الوراثة ( الجينات ) »> ولكنها وحدها لا تصنم أمومة . 
الأمومة معاناة لآلام الحمل والوحم والطلق » كما قال تعالى : # حملته أمه 
كرها ووضعته HL 3 , ٩ E'S‏ وهنا على وهن 4 29 . 

زلهذا رد القرآن على الذين يظاهرون من نسائهم - أى يقول أحدهم 
لامرأته : أنت على كظهر أمى - بقوله تعالى : # ما هن أمهاتهم ٠‏ إن 
أمهاتهم إلا اللائى i,‏ 4 9 , 

ولقد أرادت إحدى الأمهات أن تبين أحقيتها بحضانة ابنها » وأنها أولى 
OL‏ منه . فقالت : إن بطنى كان له وعاء + وثديى کان له pclae‏ 
وحجرى کان له حواء ! ْ 

فماذا تقول الأم التى ليس لها من الأمومة غير إنتاج Cag‏ » ولم يكن 
بطنها للطفل وعاء > ولا ثديها له سقاء ء إذ لا لبن فيه ؟! إنها لم تصنع شيا 
من أجل الأمومة ٠‏ لم تتعب ولم تتوجع ٠‏ لم تحمل TS‏ ولم تضع كرها . 
إنها عاشت مستريحة طوال الأشهر التسعة ٠‏ ثم cole‏ لتتسلمه 
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١‏ جاهزا » من الأم الفقيرة المستأجرة + التى عايشت ت الطفل ٠‏ الذى GA‏ من 
lee‏ وأثر فى كيانها وأعصابها » فمن هی الام حقا ؟ ومن تكون أولى به ؟ 

فى اللحق أن هذا عمل يحرمه الإسلام ويجرمه 6 ولكن الحضارة الغربية 
لا تميز بين حلال وحرام ء بل هى لا تعرف فكرة الحلال والخرام أصلاً ٠‏ لأن 
هذه فكرة دينية » وهى لا تقوم على الدين LAT‏ . 

فلا غرو أن تحدث مشكلات من وراء هذا البدع الذى أحدثته حضارة 
الغرب ء مخالفة بذلك تعاليم أديان السماء . وتقاليد أهل الأرض . 

تقول الإحصاءات : إنه فى الفترة VAVAD Sele‏ -15465) ولد O--‏ 
طفل عن طريق الإخصاب الاصطباعي فى الولايات المتحدة » وتوجد بها 
حالياً حوالى ١۲‏ 8 مركز تفقيس © لهذا الغرض ٠‏ مع احتمال انتشارها فى 
المستقبل ٠‏ سبب ما يعتقد أن ۸/١١‏ من المتزروجين فى الولايات المتحدة - على 
وجه التقريب - غير مخصين . وهم يعانون من العقم من وجهة نظر الطب OF‏ 

وكان * وليام سترن © وروجته « إليزابيثت ١‏ محرومين من الأولاد ٠‏ فقررا 
استشجار رحم امرأة بغية حصولهما على طفل ٠‏ وتعاقدا فى هذا الشأن مع 
« مارى وهايتهيد » مقابل عشرين Gill‏ دولار » فتم حقن رحم السيدة المذكورة 
بالسائل المنوى لخاص بالسيد « سترن ١‏ 6 وحين وضعت « مارى » مولودتها 
ثارت أمومتها . فرفضت تسليم الطفلة إلى السيد ١‏ سترن ° وزوجاه ». وعرضضنت 
القضية على إحدى المحاكم التى اعتبرتها قضية « عقد اجتماعى ١‏ وبتاء على 
ذلك أصدرت Uke‏ بتسليم الطفلة إلى ١‏ سترن 4 » وحين وصل ١‏ سترن »4 
برفقة حمسة سن ر جال الشرطة إلى منزل ١‏ مارى ٠‏ - الأم المستأجرة ~ لتنفيذ 
قر ار الحكمة هريت الأخيرة مع الطفلة من باب بيتها الخلفى ٠‏ وألقى القبض 
عليها فيما بعد فى مدينة أخرى » ونزعت الطفلة منها وسلّمت إلى 1 ستربُ 4 
وزوجته . 

وقد مولت هذه القضية إلى قضية أخلاقية 6 وأثارت جدلا واسع النطاق 

فى الولايات المتحدة » وقال أسقفا ١‏ نيوجيرسى 4 : ١‏ إن أسلوب الأم 
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بالوكالة - أو « الأم المستأجرة » - يحول الطفل إلى سلعة استهلاكية 6 والأم 
إلى ati‏ لوضع الطفل » | 

و AS‏ نو La YL ~ dam‏ إلى هذا - أن المرأة التى تقوم بور ! الأم بالوكالة 31 
وتنجب الطفل ٠‏ تظل تعانى من مضاعفات نفسية حطيرة ٠‏ وتقول 3 إليزابيث 
كين ٩‏ التى أنجبت Mab‏ بتأجير رحمها : ١‏ ذكريات طفلى تقلقنى » وقد أحتاج 
إلى سنوات طويلة للتغلب على مشاعرى نحوه 4 . 

إن oll‏ التحرر الخنسى غير الطبيعى يخلق مشكلات غير طبيعية 3 والوفائع 
المذكورة تكشف عن بعض ملامح هله المشكلات ‏ . 

it tt 

© النفور من الإغجاب : 

وأكثر من ذلك : الشور من فكرة الإنجاب نفسها » وقد أمست ظاهرة 
منتشرة فى بلاد الغرب كلها . فما الذى يجعل الفرد يضحى براحته ولذته 
واستمتاعه الشخصى من أجل أولاده وغسرورة إعالتهم وتربيشهم وحمل 
همومهم ؟ وما الذى يجعله يحمل هذه التبعة الثقيلة » وهو يملك أن يعيش 
وحده أو مع زوجته حرأ سعيداً بلا أبناء ولا بئات يؤرقون ليله ويكدرون نهاره ؟! 

هكذا يفكر الروج > وهكذا تفكر الزوجة فى ديار الغرب ٠‏ لفكيراً أنائيآ 
محضياً . 

حكى لی أحد الأقارب ممن كان يدرس فى بريطانيا : أن الأستاذ الذى كان 
يعمل معه - وهو أستاذ مرموق فى تخصصه ودخله كبير - کان يعيش هو 
وزو جه دوت أو لاد 1 Us‏ سأله قريبى هذا عن ذلك ٠‏ قال له : أعطنى سيبأ 
واحدآ يجعلنى أفكر فى الإنجاب ! 
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ولا أدرى كيف تعطّل جهاز ١‏ الفطرة » عند هؤلاء التاس ؟ فغريزة حب 
الخلود عند الإنسان مما فطر الله عليه البشر » والإنسان LEP‏ يخلد فى ذريته التى 
تحمل إسمه من بعذه . 

ثم إن العدل الفطرى يقتضى أن يعطى هؤلاء الحياة » كما أعطتهم » 
وأن ينجبوا لها كما أنجيهم آباؤهم وأمهاتهم ء وإلا كانوا عققة وظالين . 

هذا إلى أن موجب كلام هؤلاء ومقتضى توجههم الفردى الآنى أن يطوى 
Obs‏ الحياة كلها بعد جيل واحد » لو Bae‏ هذا المنطق على كل التاس ١‏ 
معناه فثاء البشرية كلها cla,‏ هذا الخيل » وبقاء الأرض بعد ذلك للحيوانات 
والزواحف وإلخشرات »> فهل هذا ما يريده هؤلاء النافرون من HAY‏ 
وتبعاته ؟ أم يُحلُون هذا لأنفسهم ويحرمونه على الآخرين te‏ 

of‏ إن هؤلاء يرون الحياة نقمة ولعئة ؟ فهم يرون ألا تمتد هذه النقمة إلى من 
بعدهم على نحو ما قال الشاعر العربى المتشائم : 

هذا جئاه أبى على وما جنيت على trot‏ 

هذا مع أن الحياة نعمة لا نقمة » ورحمة لا لعنة » ومنحة فى طى محنة ؛ 
تصقل الإنسان متاعبها » ويصهر فى بوتقة ابتلاءاتها » ويعد للخلود من خلال 

هذا هو متطق المؤمنين من « عباد الرحمن » الذين يقولون : # ربتا هب 
تا من Coty st‏ وذرياتنا 53 أعين » LO‏ 

إن شيوع هذا اللّون من التفكير ٠‏ هو الذى جعل قادة الدول الغربية 
يتوجسون Uist‏ من قلة اللسل عندهم ٠‏ على حين ينمو النسل فيمن سموهم 
العالم الثالث » وبخاصة العالم الإسلامى > وهو ما يخل بالتوازن العددى 


Vi: olf ali 4١( 
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من لأسحية » ويهند حياة السرف والمتعة التى يحيونها من ناحية أخرى 6 وهو 
ما عقد له مؤتمر السكان بالقاهرة فى سبتمبر ١944‏ 
ait‏ 

© الإعراض عن فكرة الزواح أصلا : 

وآدهى من ذلك وأمر : ما تفشى فى الغرب من الإعراض Deal‏ عن تكوين 
الاسرة » وعن فكرة الزواس نفسها ٠»‏ وما يترتب عليه من مسؤولية فى علق كل 
من الرجل والمرأة ٠‏ فما الذى يجعل أحدهما يقيد نفسه بشريك حيأة وأسحد 
طول العمر © وفى Anns‏ أن يتنقل كالطائر من فتن إلى CAR‏ › دون أن يدخل 
فى ذلك القفص > ولو كان قفصاً من ذهب ؟ ! 

إن الحرية الجنسية المتاحة فى الغرب ٠‏ والدعوة إلى حل عقّد الكبت ! 
والتحرر من المفاهيم القديمة التى دعت إليها الأديان » وسقوط Aad‏ فضيلة 
العفة فى سوق الشهوات المستعرة .. جعل الكثيرين والكثيرات هناك يؤثرون 
am‏ الاستمتاع pl‏ على ilo‏ الأسرة المقيدة وبذلك pee‏ رول cy‏ قيود 
الزواج و تسعيا ثيه + ومن أثار الطلاق المجحفة بحق الزواج إذا eae Le‏ العشرة بين 
pl‏ وجين k‏ واحتأها إلى الطللاق حلا ia‏ : 

فالغرب بعد أن تحلل من المسيحية التى حرمت الطلاق Gly‏ » أو BLAU‏ 
الزوجية ء أباح الطلاق ٠‏ وأسرف فى إباحته » ولكنه جعل للمطلّقة نصف 
كل مايملك الزوح من عقار ومنقول . وفى هذا خراب بيت الرجل . 

ولهذا يفضّل كثير من الرجال أن يعيشوا مع المرأة التى يحبونها بدون عقد › 
قيبقى معها مأ طاب لهما العيش ٠‏ ويتركها وتتركه إذا تعكر صفو Lage BLA‏ 
- دون أى التزام قانونى أو أخلاقى من جراء ذلك . 
۾ شلا شكل سحل بال نل هم من أشكال الأسرة العصرية : العشرة دون زواج . 
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5 2 = : 
وشكل yom‏ هو الاسرة من جنس واعمد t‏ وهو ما wale‏ معروفاً اليوم فى 
العالّم المتقدم من زواج الرجال بالرجال » ورواج النساء بالنساء !! 
وهو ما آجازه بعض قوانینهم »> ورحبت به بعض كنائسهم 6 وياركه بعض 
1 5 8 5 3 4 * # 
رجال الدين عندهم » حتى إن بعض القسس ليظهر فى التلفاز » ويعلن عن 
استعداده لاجراء هذا العقد وترحيبه بالراغبين فيه !! 
أجاز هؤلاء عمل قوم لوط ١‏ اللواط 4 بين الرجال ٠‏ كما أجاروا 
۵ السسّحاق » بين النساء » مناقضين فطرة الله » ومعارضين تعاليم السماء . 
المتدينين فى مؤقمر السكان الأخير : إقرار أشكال الاقتران المختلفة » وتعدد 
أشكال الأسرة ! 
ا 
» الأسرة الوحيدة الجنس : 
ومن الأمور التى تعرّض لها مؤتمر السكان الأخير فى القاهرة > وعرضت 
لها وسقته ٠‏ وأثارت جل آي" كبيرا 4 بل سخطأا ha‏ لدی دوي العالم 
الإسلامى » وغيره من كل ge‏ يؤمن بالدين وبالقيم : قضية ١‏ الأسرة وحيدة 
لجنس 4 ء أى التى تتكون من رجلين أو من امرأثين » على حلاف فطرة الله ع 
وشرائع السماء » وأعراف الأرض ؛ خلال القرون والآزمان التي عاشتها البشرية . 
فالله تعالى قد حلق البشر أزواجآ > كما قال فى WE aks‏ : 
stakes #‏ آرواجآ 4 . بل الإنسان شأنه ols‏ الحيوان والنبات 
a +‏ 5 
كلها آرواج : دشر eels‏ 3 وشل جنس محتاج لاخر . “Ys‏ تستمر الياة Yi‏ 
ow a 1‏ س wwe a‏ م 2م 5 g it‏ چ 3 2 5 a‏ 
بذلك » # سبحان الذى خلق الأرواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
#2 و م ان سم سر شرفي ب 1 1 1 
أنفسهم ومما لا يعلّمون # 7 . 


۳٦ : يس‎ OY) ۸ : Woy) 


بل الكون كله aw fe‏ | على قاعدة الزوجية : am oll‏ والسالب > 
OF 98 1‏ پې Pe.‏ سرس لاس براش ت س س واه 
أو الالكترون والبروتون : # ومن كل شىء حلقنا زروجين لعلكم 
ل لاتق 1 “ “ 


تذكرون چ 219 . 
فهؤلاء الذين أرادوا الاستغناء عن الجنس الآخر : خالفوا فطرة الأحياء › 

وفطرة الكون كله » وأول من ابتكر هذا المنكر فى التاريخ هم قوم لوط » 
الذين قال لهم أخوهم ونبيهم لوط : « OST‏ الذكرات من الْعَالّمِينَ * 
ودروت ما GEG‏ لكم ربكم من أزواجكم > بل أنتم قوم عادون 4 OO‏ 

وصفهم هنا بالعدوان ٠‏ وفى oll‏ أخرى بالجهل والإسراف والإفساد 
والإجرام > وكانت عاقبة إصرارهم على جريتهم التى عمتهم : أن أنزل الله 
عليهم bile‏ من السماء » فجعل عالى قريتهم سافلها » وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود  :‏ مسومة عند ربك » وما هى من الغلالمين ببعيد # 29 . 
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وها هي اللختضارة الغربية أليوم اول أن ope‏ عمل قوم لوط sland‏ أمرآ 
Le 5 phe‏ على مستوى العالم ! وتزيد على قوم لوط يشذوذ آحر هو 2 السحاق » 3 
الذى يكتفى فيه النساء بالنساء . 

ومقتضى هله الأسرة ذات الجنس الواحد : أنه لا CLAP‏ فيها بالطبع . 
لا أبناء ولا بنات » فأى معنى للأسرة بلا أولاد ؟ وكيف تسمى أسرة ؟ | 

ثم مقتضى هذا التوجه ٠‏ لو قبل بأخلاقيته وتعميمه - هو فناء البشرية بعد 
هذا اليل ! 

وشل Lal,‏ 5 فى Cr pl‏ الذين gh‏ | هذا البوع من الشذوذ من تغلبه الفطرة 3 
فيحن إلى الإنجاب 6 ویج لك + ولكنه ملىء بالمشكللاات ‘ كما ترق فى 
القصة التالية : 


AY : هود‎ )( SUT - 58 : الذاريات > £4 (؟) الشعراء‎ 4١( 
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« كانت امرآتان هوئنديتان : 8 باولا ديجز »4 ۳۹ سنة و جانين هأكسمان » 
8 سنة تعيشان كزوج وزوجة . ثم اشتاقتا إلى LEY‏ » فاتصلتا بمعهد 
۶ ليدن » لتنظيم الحمل . لأجل حقيق رغبتهما الملحة فى Syed‏ على طفل . 
وقد فشلتا فى محاولتهما الأولى ٠»‏ بينما حملت ١‏ باولا » فى المحاولة التالية › 
ah cell‏ من صلب مجهول 6 أسمياه « توماس »© . إلا أنهما شعرتا بعد 
ولادة « توماس © بحاجتهما إلى ذات ١‏ الرجل » الذى أدى نقورهما منه إلى 
aca‏ أسلوب 3 السحاق fd‏ 

والمرآتان تعربان عن قلقهما إزاء هذا الواقع بالاعتراف بأن ١‏ توماس » فى 
wal‏ اللحاجة إلى رجال يعأشرهم > ليقوموا بالدور الرجالى التموذجى » 
hs‏ | قدوة بالنسبة إليه » وقد اصطنعتا أساليب شتى لتحقيق هذا الغرض » 
وذلك بالطلب من Lg tl‏ كاد والعم والشقيق ٠‏ والجيران من الرجال . 
للقيام بزيارات متكررة إلى منزلهما + وتقول ١‏ هاكسمان ١‏ - إحدئ هاتين 
المرأتين الشاذتين - : das‏ لقد وقح اختيارناً على أحد أصدقائنا من co fle Si‏ 
ليقوم بدور الأب لتوماس ء وسيزوره الطفل من cae‏ لآخر للتزود بالتوجيهات 
« الشئية ٩‏ اللاز pau‏ 


إن اتباع طريقة أصطداعية لتوفير « أب »4 لتوماس لن يكون Sek‏ عن الأب 
الحقيقى ch‏ حال من الأحوال + ومن المؤكد أن يظل نوع من الغربة يشكل 
حاجزاً بين « ابن » و « أب 4 من هذا النوع » وحين يكبر « توماس » 
ستشحول هذه الغربة غير الشعورية إلى غربة واعية شعورية » لقد عرف 
« توماس »© من هی أمه » بينما سيظل يجهل oll‏ طول عمره ! وهذا القراغ 
فى حياة ١‏ توماس » سيسبب لديه أنواعاً من العقد النفسية › ووضعاً Lic‏ 
يحول دون أن يصبح عضواً قاعلا فى المجتمع OD‏ 





YO أغسطس ۱۹۸۷ - ص‎ ٠١ مجلة 5 تارم 4 ؛ عند‎ CY) 
WY VY المرأة بين شريعة الإسلام والخضارة الغربية - ص‎ OY) 
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KL‏ يتوهم البعض أن فى نظام السحاق » ومعاشرة المرأة المرأة متسعا 
Ley‏ البنت » دون « الولد الذكر ؛ » ولكن حتى ولادة ١‏ البنت 4 Lal‏ 
تحتم الاعتماد على نفس الرجل ء OY‏ الحاجة إلى ge‏ الأب وحمايته حاجة 
فطرية عند البنات 6 كما هى عند الأبناء » بل را كان تعلق البنت بأبيها أكبر 
من تعلق الابن به » ولهذا قال العرب قديما : « كل فتاة بأبيها معجبة » ! 

إن الانحراف عن نظام الفطرة لا بد للفره وللمجتمع كله أن يدفع ثمنه › 
ويتحمل نتائجه » وهو ثمن باهظ ¢ ونتائجح وخيمة . 

at itt 

: سرة الوحيدة التكوين‎ le 

وكما فشلت الأسرة الوحيدة الجنس - المكونة من رجلين أو امرأتين - 
فشلت كذلك الأسرة الوحيدة التكوين ٠‏ أى التی تتكون من آم بلا أب ! كما 
نرى فى هذا النموذج الذى ابتدعته حضارة الغرب 

۲ أنشأ ملیونیر أمريكى من كاليفورنيا - وهو الدكتور 7 روبرت جراهام » - 
المصرف يجمع هذه الادة من الاشخاص الخائزين على جوائز نويل وتخزيتها + 
for‏ إخصاب النساء , وإنجاب مواليك ay‏ بتمتعون بذ گاء شوق العادة ! والمصرفب - 
كما os‏ مو ننه الأمريكى _ أنشىء لجل اسیا Bh‏ الرجال غير القادرين 
على الإنجاب > إلا أن de pli‏ الإباحية لدى المرأة الحديئة les gat‏ إلى انتهاك هذا 
i hohe |‏ فهناك اء پر غین کی الإنجاب J gual s‏ على أطقال دو wale Las‏ 
عقلية تمارقة » يشوك الارتباط بالزواج > ونسأاء كهذه يطلبن مساعدة المصرف 
المدكور 

ومن هؤلاء الدكتورة * أفتون بلاك ٩‏ من كاليفورنيأ 6 وهى تبلغ أربعة 
بالحصول على السائل المنوى « رقم OTA‏ طبقاً للمواصفات التى كانت تطلبها 


031 


فى مولودها © ويجدر SUL‏ أن مواد السائل المنوى التى تم تخزينها فى 
المصرف لا تعرف بأسماء أصحابها » Lely‏ لكل منها رقم معين . 

وأصبحت الدكتورة ١‏ بلا ele ٤‏ بعد حقن رحمها بمادة السائل المنوى 
۵ رقم ۲۸ 8 فوضعت Mb‏ في موعده »> وسمى هذا الطفل ١‏ دورون 4 ء وهو 
يعنى باليونانية « الهدية » . وأدخل الطفل إلى المدرسة فى الرابعة من عمره » 
وقد نشرت صحيفة > تايمز » الهندية صورته فى ملحقها الأسبوعى الصادر 
بتاريخ ۷ سيتمر ١94485‏ ء وكات مراسل صحيفة « ديلى تلخرافا C‏ 
اللندنية « إيان برودى » قد قابل أم الطفل المذكور فى بيتها ب « لوس أنجلوس © ء 
وعلى حد تعبير المراسل : ١‏ السعادة التى كانت تغمر الدكتورة 8 يلاك » بدأت 
تتحول تدريجيا إلى الشقاء ١‏ وذلك OV‏ ولادة طفل بدون أب وضعتها فى 
مأزق » ومن المشكلات العديدة التى تواجهها الدكتورة ١‏ بللاك 4 : أن المولود 
قد تعلم الكلام ؛: وهو یسال مراراً وتكراراً : « أين أبى » ؟ . 

وأخبرت الدكتورة 3 بلاك ؛ المراسل الصحفى البريطاني : ١‏ لقد تضايق منى 
١‏ دوروب 4 ذات مرة وقال : إنه سيغادر البيت ليعيش مع أبيه » ! “ . 

لقد كان قوز السيدة المذكورة بمولود بدون آب تجربة ممتعة بالنسبة إليها فى 
بادىء الأمر ء إلا أنها أضحت محوطة بمشكلات لا تنتهى » ومن أهمها.- 
بالنسبة للطفل - حرمانه من aul Ole‏ » ومن رعاية أبيه ! 

إن صوت الفطرة التى خلقها الله أقوى وأعمق من صوت « المودات » 
الغريبة التى يصطنعها LOS‏ . 

وإن انحراف الإنسان عن النظام الذى وضعته الفطرة يسبب له مشكلات 
غريبة وعويصة لم تكن تخطر على باله من قبل 29 , 
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۳ - القسلق النفسم 


ولا عمجب - بعد أن يشيع فى مجتمع ما جمود العواطف الإنسانية . 
وتفكك الروابط الأسرية ء وانحلال الأخلاق الأصيلة - أن يشكو 
الناس : القلق » ويسأموا الحياة » ويضجروا من العيش ٠‏ ويسخطوا. على 
الوجود كله » وخخمصوصا إذا تأسس المجتمع على المادية ٠‏ وفقد روح الإيمان 
ab‏ وبالدار الآخرة » وبالقيم العليا . 

وهذا ما نقرؤه ونسمعه كل يوم عن الناس فى أوروبا وأمريكا ۽ وهذا 
ما ينقله إلينا كل من رأى تلك البلاد » سواء من عاش فيها طويلاً » ومن 
زارها لاما » بل هذا ما يقوله القوم عن أنفسهم فى كتبهم وصحفهم › 
وما يشكو منه مصلحوهم وذوو الفكر sl ly‏ فيهم . 

هذا مع أن القوم يملكونث من وسائل النعيم > وأدوات الترفيه ما لم يكن 
يحلم به بشر من قبل . Gla bl‏ القوم إذن ؟ وماذا يسخطهم على أنفسهم 
وعلى الحياة ؟ وعندهم كل ما يريدون ٠‏ وفوق ما يريدون ٠‏ من متاع الحياة الدنيا Y‏ 

حل أمريكا مثلاً : إن القرد هناك یعیش فی مستوى مادى رفيع يلك به من 
وسائل العيش > ومظاهر النعمة والرفاهية ٠‏ وأدوات المتعة والتسلية مأ يشيه 
أساطير الملوك الخالية » ولكن ما قيمة هذا والقوم يفتقدون السعادة ~ سعادة 
النفس - فلا يجدونها ؟ ما قيمة هذا وقد سماه « كولن ولسون © : ١‏ غطاء 
AL Soe‏ من التعاسة والشقاء ١‏ ؟ 
وسننقل بعد عن الآديب الأمريكى ١‏ چون شتاينيك » قوله : ١‏ إن مشكلة أمريكا 
هى ثراؤها Oly ٠‏ لديها أشياء كثيرة ٠+‏ ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية » . 
وقال : « لو ألنى أردت أن أدمر Lad‏ » فإننى أعطيه أكثر مما يريد » فهذه 

الوفرة تجعله جشعاً تعيساً مريضاً ! إن شعبنا لا يمكن أن يعيش Sigh‏ على 
الأسس الخالية vies‏ 


رث سم الإسللام . . Cin 3 hatte‏ 


« إننا فى -حاجة إلى ضربة قوية جعلنا نفيق من ثرائنا » لقد انتصرنا على 
الطبيعة ولكتنا لم ننتصر على أنفسنا » !! 

وسئنقل عن ١‏ ريثيه دوبو 4 فى نهاية الفقرة ما يؤكد هذا . 

2 ae 

© الساخطون فى هوليود : 

ثم نتقل هنا Lat‏ ما سجله الصحفى المصرى 7 أتيس متصور » EOP‏ 
شاهذه بعينه في 7 هوليود 4 مدينة الشن 9 teen gS‏ السسيتها 3 وحصت عنوان 
( الساخطون هنا ١‏ كته من هناك مأيلى : 

OF 2‏ كل شىء هنا واسع وطويل وعريض ومثير وواضح »۰ فالخيل الختديد 
يهرب إلى الآماكن الضيقة المظلمة المزدحمة القذرة . 

OY, «‏ كل شىء فين الدنيا يخضع لنظام أو لهيئة أو لمؤسسة أو لثقافة › 
وأت الفرد لا وجود له باعتباره عضرا فى هيثة › فإن الشبان. يهربون من النظام 
وهن القيود و اتالد إلى أماكن لا نظام فيها ولا شر تس ولا أرقام Ys‏ درحات 
ولا طوابير . 

« ولان كل عمل يقوم به الشباب فى هذا المجتمع يقتضى مئه الانتباه 
والوعى وإلا ضاع وراحت عليه كل فرص BAL‏ . 

« ولان الحياة تحتاج إلى كفاح شديد ٠‏ وليست سهلة ولا هينة كما نتصور ؟ 

۵ ولات كل شىء هنا فی أمريكا بالقلوس .. كل شىء . . وفى استطاعتك 
أن sh peat‏ شىء 3 أى ميدكا 6 أى دين 3 أى فلسفة ۰ أى عمل تجارى 6 
أى عمل أخلاقى › كل شىء فى أمريكا تجارة فى تجيارة > Stet bt‏ من 
الشبان يذهب إلى أماكن سرية ويظل جالسآ فى استسلام لا يفكر ولا يقول 
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شيا + ry‏ يركن 4 عقله als‏ سيارة قطعت طريقاً طويلاً » وموتورها يكاد 
يحترق ... يركن السيارة ويترك أبوابها ونوافذها وأغطيتها كلها مكشوفة 
ويجلس فى استسلام وسلبية ثامة . 

« ولآن الصحف والإؤذاعة والتلفزيون والسينما تضغط على عقل الأمريكى 
الشاب > les‏ كلها مؤسسات تجارية تريد الربح OY; ٠.‏ هذه المؤسسات 
تخدم Leth‏ لهم مصالح فى الحروب وفى تجارة السلام . 

« ولأن بعض هؤلاء الأناس يغامرون بسلامة أمريكا من أجل مصالحهم الخاصة . 

« ولأن هولاء الساسة قد ورطوا أمريكا والشعب الأمريكى فى مواقف ضد 
مصاخه » فهؤلاء الشبان يهربون من الكلام فى السياسة » والاستماع إلى 
السياسة » وإلى الإعلانات > وإلى القصص والأفلام التى تقدمها شركات 
البطاطس وشركات البيض وأمواس الحلاقة .. يهرب من هذا ويجلس فى 
صمت دون تفكير ودون قراءة + ودون GES‏ » يستسلم إلى الجلوس فى الظل ع 
إلى الجلوس على الرف . 

١‏ لقد رأيت عدداً من OLA‏ كالورد بلا شوك فى Goll‏ والشباب والذكاء 
... كل هؤلاء جالسون يستمعون إلى موسيقى عادية نادية من أصابع الزنوج › 
وهؤلاء الشبان يشربون الشاى أو القهوة ويدحنون ولا يقولون شيئا . 

« وحاولت أن أسأل واحدأ منهم ٠‏ إن كانوا يترددون هنا كل يوم » وه 
رأسه يقول : نعم 2 وسألته : إن كانوا يفضلون الجلوس هكذا فى صمت 

. وعلمت منه ومن غيره أن هذا هو المكان الوحيد الذى لا يقول فيه 
إنسان أى شىء ء فالكلام فى أمريكا كثير ۽ ومكتوب بالنور وبالخبر وبالخديد 
وبالخشب ٠»‏ ومكتوب بهذه الأجسام الشابة المستسلمة .. وكل يوم أقرأ فى 
الصيحف عن ارتفاع نسبة الجرائم بين الشبان . . فى المدن الأمريكية الكبرى › 
جرائم السطو والاعتداء .. وكل يوم نسمع علماء النفس وعلماء التربية 
يصرخحون بأعلى أصواتهم : إن الجيل الجديد فى خطر ء وإنه لا بد من تغيير 


V¥ 


أساليب التدريس .. الحياة المنزلية المعدومة slat ٠‏ الاجتماعية المفككة . 
المجتمع الصناعى التجارى الساحق الذى أصبح يعبذ الهيئة ٠»‏ ويعبد النظمة . 
ويعبد النقابة 6 ويعيد الوقوف بين العلامات البيضاء على الأرض وعلى السقفاء 
وقى البيت ». وفى المكتب » وفى المصتع ١‏ وفى dal‏ .. 

« الناس فى أمريكا يعبدون النظام . لا للفائدة التى يحققها النظام ٠‏ ولكن 
لمجرد طاعة النظام » طاعة الهيئة والمؤسسة + ولأن حياأة الفرد فى المجتمع 
الصتاعى لا معني لها lade yg‏ ء وإثما معتاها بالجملة مع الآخرين . 

« وثورة الشبان حى ثورة على قيود هذه الهيئات وتكون النتيجة Lasts‏ أن 
يموت الفرد والفردية ء وتبقى الهيئة . والمجرم الشاب الذى يقتل . . إنه فى 
الواقع أخطأ الطريق إلى جريته » فإنه بدلا من أن يقتل كل المجتمع قتل 
الخروف الأولى منه » قتل أحد أفراده !! 

« والإحساس بالضياع هو أوضح شعور عند الشبان فى أمريكا . . مبائعون 
تائهون لا يبالوت She‏ شىء .. إنهم يريدون أن يعيشوا فى سلام مع أنفسهم 
ومع غيزهم .. ولكن أعصاب الناس فى أمريكا لا شك متعبة » ولا شك أن 
الصحف والإذاعة والتليفزيون والسينما تحطمها نهائياً » لتظهر أدوية وعقاقير 
وحيوب وسوائل وفيتامينات تصلح هذا الجسم المتعب والعقل المجهد . . 

« ويظل الشاب الأمريكى Lil‏ بين السيئما والصحافة والاجراخانة حتى 
يموت وهو يعمل ٠‏ وفى Abell‏ تقبض روجته بوليصة التأمين على حياته ع 
وتنفقها على أولادها أو على زواجها الحديد . . 

2 إننى أعذر الشبان ء ولا أرى غرابة فى الاتهاهات الصارخة من الأدب 
hey Yl‏ الشاب بزعامة ١‏ جاك كيرواك » وهوالذى أطلق على هذا الخيل 
Ay ise |‏ اسم « الجيل الصارخ | وهو جيل عنده 'شعور بالفشل وحيبة الأمل 
والضياع 6 وهو جيل أعجز من أن يقوم بأى إصلاح . 
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« إنه جيل قد أسند ظهره GA bite‏ يملكه التجار والسماسرة في كل 
أمريكا . 

« إنه جيل ساخط اليوم وحاقد عدا .. وصوته أضعف من أن يسمعه 
إلى .. و لاف فكل a} bi‏ هلأ اي[ يتجمعوت فى الظلام ل op pens‏ 
إلى عيون الآخرين من الراضين اليوم والساخطين غداً ١»‏ ! 

#6 ا 

»ه حركات التمرد على اللحضارة المادية : 

لقد كان dea‏ هذا القلىّ والسخط والتفاهة وفقدان الهدف . الذى يعانيه 
eee‏ فى الغرمب : ظهور تلك الأصناف التى yt‏ | ونسمع عتها هنأك من 
blll «‏ © و « الهيبيز » وما شابه ذلك مما تمخضت عله حضارة المادية 
arth ir‏ 

إنهم بثلون التمرد على الحضارة الغربية المادية الاستهلاكية + التى لم تشبع 
جوعهم الروحى ٠‏ ولم تملا فراغهم العندى 6 ولم تجب عن أسئله ie‏ 
ولم يعر فوأ معهأ للحياة هدفا و می . ولذلك غاصوا فى الأوحال بين 
المسكرات والمخدرات حتى غابوا عن أنفسهم ٠‏ وما حولهم .ء ثم طفقوأ 
يبحثون عن شىء آخحر غير ٠ gale‏ فتعلقوا بجا سمى « تحضير الأرواس 8 ويبدو 
أن هلوسة المخدرات جعلتهم يتشيلون أنها حضرت فعلاً ؛ وأنهم رأوها عياناً ! 

وقد كتبت مجلة ١‏ الحوادث ١‏ اللبتائية ‏ عن هذه الظاهرة منذ سئوات بقلم 
الأديبة ١‏ غادة السمان ١‏ التى كتبت من لندن تقول : ١‏ بدأت الخركة الهيبية بشكل 
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حركة عصيان شابة اتفجرت مذ سبعة أعوام .. حركة تطالب برد الاعتبار 
للفرد بعد أن سحقته الآلية ٠‏ والبيروقراطية » والطبقية ٠‏ وسيطرة المؤسسات 
القدية المتعفنة . ووحشية الحياة الصناعية المعاصرة » هذه كلها حولت الإنسان 
إلى مجرد ١‏ رقم ١‏ » ورمت به بين أنياب المدينة الكبيرة التى لا ترحم » حيث 
قانون الغاب يسود فى غاب معاصر جديد : غاب من الأبلية والحجارة 
والآلات ay bY,‏ سلفا لكل فرد ( هذا الرفض عبّر Lat ac‏ كبار الأدباء 
المعاصرين أمثال « فولكتر 4 > و ت . س . اليوات ١‏ ء و« شتاينيك cH‏ 
و« كافكا » ... وغيرهم » ولكنهم عبروا are‏ يصورة مبدعة خالدة ) . 

١‏ إذن ثار الهيبيز فى محاولة للإيقاف هستيريا التقدم العلمى على حساب 
الإئنسان 6 والتذكير ob‏ الإنسان ما يزال oly » DL}‏ أعصابه عاجزة عن 
احتمال هذه الضغوط الرهيبة التى يدفعها ثمناً لهستيريا العلم .. هستيريا 
التسلح .. هستيريا الذّرة .. هستيريا الرحيل إلى القمر .. ثار الهيبيز فى 
محاولة لتذكير العالّم المجئون اللامبالى بالفرد » بأن المدئية والعلم وجدا لخدمة 
٠ GLY!‏ وليس العكس . . وبان الحروب ١‏ المشعية »؛ يجب أن تتوقف . . 
ob,‏ الحضارة الحقيقية هى فى اكتشاف falas‏ أعماق الإنسان ومبعث Coe YT‏ 
ومداواتها » قبل اكتشاف أعماق البحار أو ممجاهل القمر .. 

« من هنا انطلقت حركة الهيبيز فى الغرب : من دوافع إنسانية رائعة . 
ولكنهم كانوا - للأسف - أسواً محامين لأعدل قضية . 

« منذ البداية لم يكن هنالك أى تطابق بين سلوكهم الذاتى وبين المبادىء 
التى يدعون إليها . 

« نادوا بالردة إلى الطبيعة الأم » لكنهم لوئوا الطبيعة » حين جعلوا منها 
ديكورا لمسرحياتهم الانقلابية الهستيرية ( جنس .. حشيش .. وحتى جرية ) | 
ونادوا بالتحرر من قذارة المداهنات الاجتماعية » لكتهم رفعوا راية العداء ضد 


يه 


الماء والصابون ! نادوا برفض ‏ الصالونية ؛ التقليدية فى المظاهر ¢ لكنهم فى 
رفضهم تبنوا! بديلاً تقليدياً انحر : هو الشارعية التقليدية بدلا من الصالونية . 

2 نادوا بالحب ء لكتهم ناصبوا العالم العداء .. بل ناصبوا أنفسهم العداء > . 
إذ اتحدروا بالذات الإنسانية - التى ادعوا تكرعها - إلى أحط درجات 
المهيمية . . 

« ورغم ذلك كله امتددت إمبراطوريتهم لتغطى وجه أكثر من قارة . 
ولتنتقل عدوى الوباء إلى أكثر من مكان ... ومرت الأيام .. . 

١‏ ولكن حركة الرفض العادلة هذه لم تتبلور ضمن إطار فلسفى واضح 
المعالم > وإنما ازدادت اتحرافاً عن متطلقاتها . 

« لم يكن للهيبيز خط SA‏ واضح .. ولا هدف واضصح .. وسقطوا فى 
الهوة القائمة بين فكرهم وسلوكهم .. تلك الهوة التى تفصل عادة بين الثوار 
والمهرجين .. وصارت كلمة « هيبى 4 تذكر فوراً بسلوك لا مسؤول » لا واع > 
ئع ومهزوز GIB‏ بلا وعاء . 

١‏ رفضهم لسقوط العالّم فى هوى الآلية كان ١ Vole‏ لكنه كان Lab,‏ سقط 
بدوره فى هوة الرخص ٠‏ وافترسه الحشيش والتخدير والانحلال الحخلقى › 
والاستخفاف بالبادىء الإنسانية الأساسية » وهكذا كانوا 1 صرعة € بدلا 
من « ثورة » .. يقتاتون كل عام بصرعة جديدة . 

› 4 صحيح أنهم قطعوا علاقتهم مع العالم القائم « التقليدى البشع‎ ١ 
فشلوا فى خلق بديل جديد له .. ووجدوا أنفسهم يهرولون فى‎ Lal ولكنهم‎ 
طريق مسدودة بدأت تصيح رتيبة » بل وحتى تقليدية .. وهذا العام حمل‎ 
6 اللمريمة‎ )١( : إلينا تيارين هيبيين أساسيين حاولا تجديد السلوك الهيبى‎ 
. تحضير الأرواح‎ )۲( 


8 تيار ag tl‏ هو المبحاولة الأولى لتخطى الطريق المسدود لومبراطورية 
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الهيبيين عبر العنف » ee‏ هذا التيار « تشارلز مانسون ١‏ بطل مجزرة ٠‏ شارون 
تيت ٠‏ والمجموعة . فقد أحس الهيبيون بأنهم صاروا مثل ١‏ رؤينسن كرورو » 
المعزول فى جزيرته . . صاروا معزولين فى جزيرة رفضهم للعالم اللقارجى . 
ولكنه رفض سلبى لم يبدل فى الأمور شيئا ٠‏ بل على العكس ء كان على كل 
هيبى يبلغ الثلاثين ( دون أن ينتحر أو توصله المخدرات إلى أحد 
المصحاتت ) أن يعود للاندماج فى المجتمع . عبر البحث عن عمل والزواج 
والااستشرار > والاستعداد لكهولته ضمن الإطارات التقليدية القائمة . التى لم 
يستطيعوا أيام « هيبيتهم » اختراغ مؤسسات بديلة لها .. مؤسسة 7 etl‏ 
الجماعى ١‏ فشلت فى أن تكون بديلاً عن مؤسسة الزواج مثلاً . . وهكذا فإن 
7 روبتسن كروزو ۴ خرح من جزیرته »> وقرر أن يكون « قرصاناً » ليدمر 
« بالعئف »4 ما فشل فى تدميره # Ohl‏ 

« أما الميخرج الثانى للهيبيز من طريقهم المسدود فكان عبر تحضير الأرواح ! 

٠‏ فهم بعد أن Ly ees‏ العالّم hel‏ جى جى وهجرهم 6 قررو! أن يتعاملو! مح 
نوع Joly‏ اشر من البشر .. بالضيط : : مع الارواح [.. قد عر 
ot‏ هر یم Spice, cist‏ > فقرروا التعايش مع ممجتمع بشرى 
Fea‏ هو مجتمع الارو وهكذا فإن ٠‏ روبشسن كروزو ۴ لن يشيع وححيداً فى 
جزيرته . ی صن we‏ العالم التارجى بالعتف » لكنه بكل بساطة 
# سيمخلق » لدفسه مجتمعاً جديداً يستحضره .. هو مجتمع الأرواح الذى لم 
تعد حشارات المؤسسات والمصالح تدنسه !... ربا كان في هذا تفسير لانتشار 
تحضير الأرواس المفاجىء فى الأجواء الهيبية .. وربما كان هناك تفسير آخر » 
وهو ببساطة أن الهييبز الذين سلموا ممارسة حياتهم الرتيبة ( جنس 
lee‏ .. أزياء عة غريبية .٠‏ رقص مجئلون .. مهرجانات جماعية Ba‏ 
« وودستوك ۲ فى أمريكا و« سولزبیری ؛ فى بريطانيا ) ٠‏ وهذه كلها صارت 
تقليدية بعد انقضاء أعوام طويلة على تكرارها » وجدوا فى تطعيم هذه الحياة 
يحكاية الأرواح نكهة جديدة مثيرة للخيال ٠‏ تستطيع أن تحميهم من السأم 
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والتكرار فترة لا بأس بها » ريثما يجدون صرعة جديدة يطلعون بها .. 
( ويؤكد ذلك أن تحضير الأرواح على الطريقة الهيبية هو خمطة تعرية وحشيش 
وجئلس . إنهم يعاملون الأرواح كأنها ربائن فى كاباريه ) . 

« ولكن ترى هل تكون هذه الصرعة هى آخحر صرعات الهيبيين ؟ كل 
الدلائل تشير إلى سقوط إمبراطورية الهيبيين نهائيا .. لقد قطعوا آخر خيط 
كان يمكن أن يربطهم بالحياة اليومية ومصير الفرد العادى والإنسانية .. لقد 
رموا عن أكتافهم نهائياً المسؤولية التى تحتمها عليهم مبادئهم ( التى ادعوها ) 
ورحلوا عن ذلك كله لينتهى بعضهم على الكرسى الكهربائى 6 وبعضهم 
الآخر وسيطا مزيغا لتحضير أرواح مزيفة » . 

et |‏ 
© الاكتئاب وحياة العزلة : 


ف من مظاهر eek‏ ولوارمه فى Bhai‏ المعاصرة shel:‏ مرض. 3 الاكتكاب 
النفسى »© الذى يجعل الإنسان سجين نفسه 6 وهو وسط المجتمع ٠‏ ويحيل 
Ashi‏ إلى جيم > ght‏ يذيه الثروة 4 byl greg‏ أدوات reel‏ والمتعة + andy‏ 
lew‏ فى عزلة نفسية ٠‏ وكثيراً ما تكون عزلة مادية بالفعل » ونخصوصاً لدى 
كيار السن 4 anus‏ النسأءم اللا ئى أعرضن عن الزواج فى plane‏ © فلم 

ومن أمثلة هو لاء : ( Lye‏ جاريو 4 التى كانت من ألع نجمات | Laced‏ 
الأمريكية فى يوم من الأيام ٠‏ وبعد تقدمها فى السن لم تعد سلعة رائجة فى 
gel ge‏ > . . للرجة أنه قد تخلى عنها جميع أصدقائها 5 فلم يعد يزورها أحد 
أو يسأل عنها أحد + oly‏ تقضى شيخوختها فى عزلة موحشة 6 حتى 
احتفلت فى ۱۸ pe‏ ۰ بعيد laste‏ الا سس والسبعين و دة دون أنْ 
يكون بجانبها أحد ! وحين سألها مؤلف سيرة حياتها عما إذ! كانت تشعر 
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بالندم على عدم إقبالها على الزواج ٠‏ وعدم القوز برفيق للعمر يواسيها فى 
عزلتها ؟ أجابت بنبرة حزن : « أعتقد أننى أخطأت بالعزوف عن الزواج » . 

لو بدت لها Leys be‏ فى شبابها ٠‏ وأنجبت فيه أولاداً © لظللها فى 
شيخوضتها » ولكنها خالفت فطرة الله الذى خلق الزوجين : الذكر والأنثى › 
فعاقبتها الفطرة بهذه الحياة البائسة الث alt‏ . 

على أن الأمر لا يقف عند من بلغ الشيخوخة من هؤلاء الممثلات اللائى 
تربعن على قمة الشهرة » وسلّطت عليهن الأضواء » فقد رأينا من شبابهن من 
تيا - رغم الآضواء الباهرة - the‏ كثيبة فى دالحل نفسها + ولا جد سبلا 
للخلاص من هذه الكابة النفسية النائقة إلا tes YE‏ ! 

ولا يجهل أحد قصة ؛ مارلين مونرو ٩‏ التى كانت تعتبر من أشهر الممثلات 
فى الولايات المتحدة » بسبب جمالها وجاذبيتها اللحنسية » وقد غدت abl‏ نجمة 
سينمائية فى سماء هوليود حتى سموها ب ١‏ إلهة الجنس » » وثالت أفلامها 
شعبية واسعة » كذلك كانت عروضها المسرحية تجذب آلاف المشاهدين » ومع 
ما اجتمع لها من الثروة والشهرة > والمجد الدنيوى . كانت تعيش تعيسة » فى 
عزلة نفسية فى خضم هذا العالم الصاحب . وبالرغم من أن صورها 
بايتسامتها الساحرة كانت محل صدر صفحات المرائكد وأغلفة اللجللات > 
جد أنها كانت تعانى من اكتثاب نفسى بصفة دائمة ٠‏ إلى أن قررت أن تضع 
حداً لالامها النفسية بالا lees‏ > بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص المنومة ! ولم 
يكن عمرها يتجاور ۳٣‏ سنة لدی انتحارها فى © أغسطس ١517‏ 

وتعتبر ۶ بريجيتث بأردو ٩‏ » التى ولدت عام ١. ١975‏ من أشهر الممثلاات 
فى تاريخ السينما الفرنسية 6 ويقال : إنها تتفوق ء بمكانتها البارزة فى عالم 
السينما العالمية > على ۱ مارلين مونرو he ee gle ty » ٩‏ » وهی تعد 
أشهر سيدة فى تاريخ فرنسا بعد « چان دارك 4 » ويقال : إن فرنسا 
حصلت بتصدير أفلام ” بريجيت باردو © على كميات من النقد الاجنبى تفوق 
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مبيعات سيارات 9 ريئو ؛ المعروفة فى الأسواق الخارجية » وطبقاً لقول الصحفى. 
الأمريكى ( تونى كرولى » ٠»‏ الذى قام بمراجعة الحرائد والمجلات الصادرة فى 
أورويا وأمريكا + of‏ صور ١‏ بريجيت بأردو » oo paca‏ صفحات وأغلفة هذه 
المطبوعات لأكثر من VALVES‏ مرة 000 . وتتابعت أفلام 8 See yp‏ بأردو ) 
لتزيد من شعبيتها ٠‏ إلى حد أنه صعب عليها الخروج من بيتها يسبب جموع 
المصورين المحتشدة على بابها » واستحال عليها مراءجعة حتى عدد glider‏ من 
الرسائل الشخصية من بين الكميات الضخمة التى كانت ترد فى بريدها 
الخاص كل يوم > وبالرغم من هذا الوهعم والبريق الظاهريين كانت ١‏ بريجيت 
بأردو »6 تعانى من قسوة العزلة والقلق الداحلى ¢ ولم تعد تتحمل أعباء الشهرة 
التى كانت ght‏ بها »> فقادتها ضغوطها النفسية إلى أن تضع حداً Ltt‏ 
Jin‏ جرعات رائدة من المنومات » إلا أن محاولتها للانتحار باءت بالفشل . 
وحتى لدى نقلها إلى المستشفى فى حالة خطيرة وقف المصورون فى وجه سيارة 
الإسعاف على آمل الفوز بلقطاتها الآخيرة » وينقل تقرير صحفى على لسانها 
قولها : بأنها لم تشعر بالراحة النفسية by‏ ما لدى وقوفها أمام آلات التصوير 
السينمائية . 


وتوقمت 7 بريجيت باردو ١‏ عن نشاطها السينمائى lad‏ »> وهى فى التاسع 
والثلاثين من عمرها بعد أن قامت ببطولة AST‏ من خمسين فيلماً ناجيحا . 
فقطعت جميع علاقاتها بعالّم السينما » وعلى حد قولها : « بعت سيارة 
hay 3‏ رويس ١‏ الفخمة التى كنت أمتلكها ع كل ذلك لأجل أن يممتنم الئاس 
عن اعتبارى LAS‏ فوق العادة للجمال phe ghey‏ بهدوء - كأى إنسان آخر 
- وحيدة Job‏ بيت على شاطىء الريقير! © OO‏ 
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~ Ole (؟) عن كتاب  المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية » > لوحيد الدين‎ 
4 دار الصحوة‎ ~~ 
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© انتحار المراهقين : 
ومن الظواهر المعروفة فى الغرب كله : ظاهرة ٠ glee)‏ فالإنسان يتخلصس 
من tle‏ لأوهى الأسباب › لأنه لا يجد حصنا يلوذ به من COL!‏ ولا من 
عائلة تظله »۽ ولا من مجتمع يحبه 1 لكن أغرب ما منى به المجتمع الغربىي : 
انتحار الشباب فى سن المراهقة وهم زهرات يائعة Of‏ 
وتذكر مجلة ‏ تايم » فى Ge‏ صحفى بعنوان « انتحار المراهقين GL ١‏ 
الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة فى حوادث انتحار صبيان وفتيان تتراوح 
أعمارهم مأ بين عشر وعشرين سنة ! وقد ارتفعت هذه الحوادث إلى ثلاثة 
أضعاف Gils bee‏ حتى عام + 198 » ففى عام pull ١4480‏ على الانتحار 
ستون مراهقاً ( ومثلهم من الكهول ) من بين كل مائة آلف شخص . وفيما 
يلى انطباعات ثلاث سيدات أمريكيات إزاء حوادث انتحار المراهقين . 
تقول السيدة « بأريار! هويلر » » وهى خبيرة فى منع وقوع حوادث الانتجار 
بمدينة « أوماها ٠‏ : « لا أظن أنهم يقكرون حول تحولهم إلى موتى ٠‏ بل 
كل مأ يفكرون فيه عند الانتحار هو التوصل إلى وسيلة ما لإنهاء الألم . 
وحل المشكلة » أو المأزق الذى يجدون أنفسهم فيه ! 
وتقول ” إيلين ليدر ؛ التى شاركت فى إنشاء حط هاتفى مفتوم المعالحة 
مشكلات المراهقين بمركز « سيدارز سینای ۲ الطبى بلوس أنجلوس : « الكل 
فى غاية الانشغال لدرجة أنه ليس لدينا من الوقت لنستمع إلى أولادنا » . 
وتقول « باربرا أوليرى ١‏ » وهى مضيفة بمطعم : « حين taken‏ شىء كهذا 
أفكر كثيراً فى أولادى ٠‏ وآمل أن أكون قد ربيّتهم تربية سليمة ٠‏ قهذه سنوات 
خطرة » وأنت لا تعرف الأفكار التي تجول فى عقولهم » ١‏ . 
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وقد تلقت « تايم ١‏ بعد نشرها التحقيق. الصسحفى المذكور رسائل من عدد 
من المواطنين الأمريكيين » تقول إحداها : « إن قلبى يدمى للعاثلات المنكوبة 
التى انتحر أولادها » إننى أدزك مدى معاناتهم . لقد انتحر حفيدى البالغ من 
العضر Lele ١١‏ بشلق نفسه . وستظل عائلتى مصابة بالخيرة : لأذا dm‏ 
ذلك ؟ ولن نتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية للحادث Tat‏ ° , 

ما السبب وراء ارتفاع -حوادث انتحار المراهقين فى الدول المتقدمة ؟ قد 
قيل : إن السبب باختصار هو حرمانهم من عطف الآباء وحنان الأمهات › 
وحب الإخوة والاقارب » إنهم يعيشون وحدهم فى هذه الحياة الصاخحبة + لأن 
هذه الدول تعانى من مشكلة ‏ التفكك العائلى » على نطاق واسع . مما غذى 
الشباب المراهق بنزعة الانتحار . إنهم يتربون محرومين من عطف ورعاية 
الأسرة ء ويعانون من مختلف العقد النفسية خلال اجتيارهم عتبة المراهقة > 
فلا غرو أن تقودهم عند مواجهة بعض المشكلات إلى الانتحار . 

ولكن القضية فى عمومها - قضية الاكتئاب والقلق واليأس - cbt‏ إلى 
Geel pis‏ لاأسبابها الأكثر lane‏ فى النفس وفى اللحياة . وهذا ما قام.به . 
البروفسور ‏ رينيه دوبو » الحاصل على جائزة نويل فى العلوم » فى كتابه القيم 
الذى ترجم إلى العربية تحت عنوان ١‏ إنسانية OLY‏ © ؛ وستتحدث عنه 6 
ونتقل منه فى الفصل القادم . 

يذكر فى فصل عن ١‏ التشاؤم الحديد »© : أن تعابير « العصر الكلاسيكى ؛ > 
3 عصر Coley‏ » « عصر الرشد 4 وه عصر الرومانسية » قد لا تتوافق مع 
الحقاكق التاريسخية تماما » إلا أنها مع ذلك توحى أن البشرية تواقة لبعض هذه 
الخصال فى المياة ٠‏ وأكثر الناس يقرئوتها - صواباً أو Ua‏ - بالماضى . 
وبالمقابل نحن نيز Che‏ بتسميته «رعصر الذرة » وه عصر الفضاء » وا عصر 


OV)‏ المصدر السابق عدد ٩۳‏ إبريل ١194817‏ + نقلاً عن ١‏ الرأة بين شريعة الإسلام 
والتشارة الغربية ؟ السابق ذكرء : 
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الهياكل الآلية » و8 عصر مضادات الحيوية ( C Antibiotics‏ ۸ « أى بتعبير 
pee : ol‏ هذه التكنولوجيا .. أو تلك هذه التعابير نستعملها برضا أهل 
التكدولوجيا . . . أما الإنسانيون .. فيحتقرونها » والتعبير الوحيد الذى لقى 
Lela] Vd‏ فهو : عصر القلق » ! 

شرت المنسجزات الاجتماعية والتكنولوجية الرقاه الاقتصادى » وزادت 
الرتماء » كذلك رادت سرعة وسائط fall‏ وكافحت بعض أنواع من الأمراض ء 
ولكن الكفاية المادية التى نتجتا لم تزد Las‏ فى السعادة وفى معنى tat‏ 
حتى أن العلوم الطبيّة لم تف بوعودها » فمع أنه Gol‏ الكثير فى ميدان الوقاية 
والعلاج لبعض الأمراض المعيّنة » إلا أنهم فشلوا فى إطالة حقيقية لعمر 
OLY‏ > وفى تطوير الصحة بصورة إيجابية . ومن التناقض أن يكون عصر 
الرفاة والعسجائب التكنولوجية والمعجزات الطبية هو أيضاً عصر الأمراضي المزمئة 
والقلق . . واليأس !! وظهرت أعراض ١‏ الغثيان الوجودى ؛ أي « القرف من 
الحياة ٩‏ فى عقر دار مجتمعات الرفاه المادئ » وفى ast‏ أجزاء العالم تقدما 
تکنولوچياً . وتتكائر فى .هذه المجتمعات مشاكل فكرية شديدة كالنزاع 
العنصرى » والفقر المادى > والعزلة العاطفية > والقباحة المدنية فى pel ght‏ 
الكبرى » والمظالم بكل أشكالها وأنواعها » والمدون العام الذى يسبّب تهديداً 
Lat‏ بالحرب النووية . والجذور العميقة للقلق المجاصر موجودة فى البنية 
النفسية للفرد - كل فرد - من أفراد هذه المجتمعات . : 

وأكبر مشكلة Sale‏ فى الحياة المعاصرة هى فى الغالي شعور الإنسان أن 
alt‏ قد فقددت معناها © فالمشاعر الدينية والتقاليد الاجتماعية القديمة La oud‏ 
المعلومات العلمية » وسخافة الأحداث العالية الباطلة » ونتيجة لذلك pe‏ 
تعبير : « مات الله » ! بصورة واسعة فى الأوساط اللاهوتية والعلماتية على 
السواء . 

SLL: كانت ترمز لوحدة الكون بمجموعة‎ ١ إن فكرة 7 الإله‎ Ley 
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والمخلوقات » لذا يبقى الإنسان الآن بدونها كسفينة بلا مرساة » لا قرار له ! 
والذين يؤكّدون مقولة « مانت الإله ١‏ يعنون بها موت الإنسان التقليدى الذى 
كان يستمد معني he‏ من صلاته Lay‏ المخلوقات فى الكون . والببحصث عن 
معنى وصياغة مفاهيم جديدة لكلمتى ١‏ الله ٠‏ و« الإنسان 4 » رها يكون أفضل 
ما يجب أن Jada‏ به الآن « عصر القلق والغربة النفسية ١‏ ! 

و الخربة » كلمة مبهمة > إلا UT‏ تعبير عن حالة منتشرة بصورة هائلة الآن 
فى مجتمعات الرفاه المادى ء» والإحساس بالغربة هى dd‏ قديمة اتخذت 
أشكال مختلفة عبر التاريخ » فالكثير من الذين عانوها فى المأضى » ظهر 
لهم أنذاك أن أوضاع الإنسان والكون لا ترايط بينها ولا معنى لها » ولقد عرا 
« چان جاك روسو » ذلك فى القرن الثامن عشر إلى التباعد بين الإنسان 
والطبيعة ! 

وتتعايش الآن فى مجتمعاتنا أشكال متنوعة من الغربة ٠»‏ فالضيق الاجتماعى 
والثقافى لا يؤثر bas‏ على cy all‏ الواعين ٠‏ والعمال الصتاعيين » والطبقات 
الفقيرة . بل يؤثر Lael‏ على كل الذين يشعرون بانسحاق فرديتهم › فالأوضاع 
السائدة تفرض عليهم مقاييس جماعية لا تسمح لهم بإبرار وتوكيد ذاتيتهم 
وهويّتهم . ومن الأسباب الأأحرى للغربة النفسيّة الفشل التام - حتّى فى أكثر 
المجتمعات تقدما ورفاها ماديا - فى إقامة علاقات متناسقة متناغمة بين حيأة 
الإنسان ومجموع بيثئته . والاعتقاد بأن العالّم المعاصر سخيف وباطل ليس 
مقتصراً على الفلاسفة والأدباء البررين ٠+‏ فهو منتشر بين كل الفئات الاجتماعية 
والاقتصادية Jay‏ على كل مظاهر ونشاطات الحياة . 

وميل علماء النفس والاجتماع والأخلاق إلى عزو القلق والس لانقطاع 
الصللات الاجتماعية الخنميمة والانفراد والوحشة التى تعم"المدن المعاصرة . 
والانقطاع هذا ليس فقط بين البشر وأنفسهم » بل أيضاً بينهم وبين قوى الطبيعة 
التى كان لها أثر فى « هندسة ؛ كيان الفرد العضوى والوظيفى - الفيزيولوجي - 
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والفكرى 6 والتى لا تزال تحداد أكثر تفاعلات الغرد الأساسية . والفوضى فى 
العلاقات الإنسانية » كالفوضى فى الصلات بين الإنان وبيتته > تصدران عن 
امل dats‏ , 

الإنسان العصرى قلق ؛ حتى ولو كان فى زمن السلم + وفى جو البحبوحة 
الاقتصادية ٠‏ لأن عالم التكنولوجيا - GA‏ يشكل محيطه المباشر » والذى 
فصله عن عالّم الطبيعة الذى تطوّر الإنسان فيه أصلاً » فشل فى توفير 
حاجات الإنسان الأساسية التى لم تتخيّر ولم تتبدل . ومن نواح كثيرة يشبه 
إنسان العصر « الحيوان البرى 4 الذي يقضى حياته في حديقة الحيوانات ٠‏ 
OV) ob Yb‏ كهذا اليوات .. يتوقر له الغذاء الكافى والحماية الكافية من 
القسوة » ولكنه يحرم من المثيرات الطبيعية الأساسية للعديد من وظائفه 
الجسدية والفكرية . فإنسان اليوم ليس فقط غريبا عن ahh‏ الإنسان وعن 
الطبيعة > بل الأهم بكثير هو أنه غريب معز ول عن أعماق oY) Sis‏ _ 
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ولم تقف أزمة الحضارة الغربية عند هذه الآثار المروعة من التحلل AEN‏ 
والتفسخ الأسرى » والقلق المرضى › بل زادت على ذلك ہا نقرؤه باستمرار 
عن الأعداد المتزايدة للمصابين بالآمراض العقلية والعصبية . 

فهذ! العلم الذى وثب وثبات هائلة فى تسخير المادة » وانتهى إلى ثورة 
« التكنولوجيا » وثورة ١‏ البيولوجيا ؛ وثورة المعلومات ٠‏ وثورة الاتصالات 

عجز عن إصلاح الإنسان » بل زاده خبالاً وفساداً » حتى عجت 
المستشفيات المتخصصة بهذا النوع من المرضى . 

۰ وسحسينا أن نسجل هذه الفقرة من كتاب اليرفسور « أالكسيس كاريل » : 
« الإنسان ذلك المجهول » عن هذا الموضوع ء وهو شاهد من داخمل البيت ؛ 

وإن كانت الاحصاءات التى ذكرها أصبحت الآن قديمة » وقد تضاعفت الأرقام 
٠»‏ ولكنها تعطى صورة واضحة وكافية . يقول « كاريل ١‏ : 

3 من العجيب أن الأمراض العقلية أكثر عدداً من جميع الأمراض الأخرى 
مجتمعة . ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعج بنزلائها وتعجز عن استقبال 
جميع الذين يجب حجزهم . 

« ويقول 7 س . و . بيرس 4 : OPP‏ شخصا من كل VY‏ شخصا من سكان 
نيويورك يجب إدخحاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين OF‏ والحر !! 

( وفى الولايات المتحدة تبدى المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف العقول 
يعادل أكثر من ثمائية أمثال المصدورين .. ففى كل عام يدخل مصحات 
الأمراض العقلية وما بماثلها من المؤسسات > حوالى ستة وثمانين ali‏ حالة 


(" - الإسلام . . حضارة Catt‏ م 


جديدة ٠‏ فإذا استمر عدد المجانين فى السير على هذا المعدل > قإن حوالى 
مليون من الأطفال والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكليات سوف 
يدسيلون إلى المصحات عاجلا أو آجلا ! 
« قفى عام ١955‏ كان ake‏ المجانين المودعين بالمستشفيات الكو مية 

o>‏ و٠‏ مبجئون 6 كما كان Glas ate‏ العقول والمصروعين المحجوزين 
فى المصحات الخاصة AV AO:‏ ء وكان sue‏ مطلقى السراح بشرف كلمة 
الشرف من ضعاف العقول ۹۳۰ر١٠١٠‏ ولا تشمل هذه الإحصاءات االات 
العقلية التى تُعالّج فى المستشفيات الخاصة ٠»‏ وعلاوة على المجانين يوجد فى 
البلاد كلها 6٠ ٠ر٠١ ٠٠‏ من ضعاف العقول . 

ولقد كشف الفحص الذى تولته اللّجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية » عن 
٤٠ ٠ر٠ ٠ ol‏ طفل على الأقل على مستوى منخفض من الذكاء > إلى درجة 
أنهم لا يستطيعون الاستمرار فى الدارس العامة ٠»‏ والإافادة مما يتلقون من علم 

.. وحقيقة الأمر أن عدد الأفراد الذين اتسحطوا Lie‏ أكثر من ذلك بكثير . 

ويقدّر أن عدة مثات من الآلاف لم تشملهم الإحصاءات الرسمية مصابون 
باضطرابات نفسية 6 وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد الرجل المتحضر 
للعطب ٠»‏ وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل التى يواجهها 
المجتمع العصرى » فإن أمراض العقل خطر داهم : إنها AT‏ خطورة من السل 
والسرطان وأمراض القلب والكلى » بل والتيفوس والطاعون والكوليرا 
فيجب أن بسب للأمراض العقلية حسابها » لا لأنها تزيد عدد المجرمين 
فحسب » يل لأنها ستضعف Le‏ التفوق الذى تتمتع به الأجداس البيضاء 217 


)١(‏ نعجب Jt‏ هذا العالم الكبير أن يظل على هذا الاعتقاد اللاعلمى بتفوق انس 
الأبيض 1 وهلا دليل على أنه لا رال سجن الفكر الغربى والستضارة الغربية برغم تقلع 
لها كما قال الشهيد سيد قطب بحى . 


AT 


على أنه يجب أن يكون مفهوماً أنه لا يوجد ضعاف عقول ومجاتين بين 
الجر مين بالكثرة التى يوجدون بها بين أفراد الشعب !! 

( صبحيح أن عددا LS‏ ممن Ogle‏ من النقائص العقلية مو جود فى السجون › تید 
أنه يجب ألا يغيب عن WIL‏ أن أكثر المجانين واسعى الثقافة » ما زالوا مطلقى 
السراح ! 

« ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم 
على النقص الخطر الذى تعانى منه المدنية العصرية » وعلى أن عادات 
الحياة الجديدة لم تؤد مطلقا إلى تحسين صحتنا العقلية ٠‏ . 


CV)‏ انظر : کاب #3 الأنسان ذلك المجهول ١‏ ترجمة سفق أسعد فريد > س ۷۸ا 
ya -‏ الطبعة الرابعة i‏ مكسة المعارف 4 المي ف on‏ 


AY 


dc tl - ©‏ والخوف 


ماذا يتوقع بعد هذا فى مجتمع تسيطر عليه المادية والأثانية » حتى غلب 
عليه التحلل: الْخَلّقى ٠‏ والتفسخ العائلى » والقلق النفسى > والاضطراب 
العقلى ؟ 

إنه لا بد أن تسوده dc bl‏ ء وسيادة Ac di‏ معناها القوف + والفوف شر 
ما Uke‏ به الإنسان فى الحياة » وشر ما يعاقب القدر به الجماعات إذا انحر فك 
عن BUH‏ وكفرت pale‏ الله + ANS‏ التي سات و عنها hee‏ القرآن Hs Mewes‏ 


ويو سرس سر رر عر 


من “ie‏ مكان al gece‏ الله “ah Cat‏ لياس AK, a‏ ہما 
سے لل ا ر اراق or,‏ 


کانوا يصنحون 

وأبرز مثل لذلك هو أمريكا » أولى دول العالم فى الثراء والقوة المادية 
والعسكرية والتقدم التكنولوجى . 

وحسبى أن أنقل الفقرات التالية التى تتكلم فيها الوقائع والأرقام وحدها 
معبرة عما يجرى هناك » وهى أرقام صادرة من داخل أمريكا نفسها ع 
oi ht‏ المسئولة فيها + وهو أمر بين يلمسه كل من زار هذه البلاد » فكيف 
يمن يعيش فيها ؟ 

at Sit 

© على الخوف تعيش أمريكا : 

وهذه الفقرات من مقال توثيقى لجلة « العربى ١‏ الكويتية ميت عنوات : 
« على الخوف تعيش أمريكا ؛ ! 


۲ : bedi OV} 


Ag 


١‏ الجريمة تجتاح أمريكا . de dt‏ بكل أنواعها فى كل مكان + فى المدن ع 
فى الريف »> فى الضواحى الهادتة »> فى عدد كبير من الولايات الأمريكية فى 
الشمال والجنوب .. فى الشرق والغرب » جرائم من كل نوع .. قتل ونهب . 
سطو واعتذداء > سرقات بالوكراة » واغتصاب تحت تهديد السلاح .. ومع 
النطر المتزايد الذى يهدد حيأة الناأس فى أكبر وأغنى دولة فى العالم انطلقت 
موجة من الإنذار فى المدن وضواحيها . . أطلقتها أجهزة الآمن التى تقع عليها 
مسؤولية حماية آرواح النأس ومتلكاتهم بعد الزيادة المخيفة فى معدلات الجريمة 
Gb‏ لإحصائيات مكتب التتحقيقات الجنائية . 

« فقد تعدات الخريحة فى أكثر من حمس وعشرين مديئة AS pl‏ كل الأرقام 
التى سجلت على مدى السنوات العشر الأخيرة ١‏ . 

'« هكذا تقول الصحف الأمريكية وهى تنقل لنا etl‏ ما مسجلته الإحصائيات . 
١‏ تقرأ مجلة « تايم ٩‏ الأسبوعية مثلاً قتجد أن هناك جرية قتل ترتكب كل 
4 دقيقة فى مكان ما بالولايات المتحدة ٠‏ وفى كل عشر ثوان يتعرض بيت 
للسطو » وكل سبع دقائق تختصب امرأة . . إخحصائيات أنحيرة عن بعض 
ما وصلت إليه الجرعة فى الشهور الأولى من هذا العام . 

« ثم WS fas‏ ممجلة : ايس نيوز اند وورلد ريبورت 4 أرقامأ أخرى أكثر Bo‏ 
وتفصيلا لأنها مستقاة من مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام 1۹۷۹ » تقول : 
إن Lie‏ خطيرة ترتكب كل ثانيتين ونصف ٠‏ وحادث سرقة كل ثلاث ثوأن > 
وسطو كل عشر لوان ٠‏ وجريمة عنف كل ۲۷ ثانية ٠‏ وسرقة سيارة كل ۲۹ 
ثانية » وأعتداء على أششخاص SY‏ سبب أو بلا سبب كل 0١‏ ثألية ع 
واغتصاب كل سبع دقائق » وجريمة قتل كل TE‏ دقيقة . 

« وفى تحذير وزير العدل الأمريكى ‏ وارن بيرجر » ء نرى الصورة المخيفة 
التى يعيشها الأمريكيون ٠»‏ فقد قال فى شهر فبراير من هذا العام (NAAN)‏ وفى 


Ad 


# تسعة من بين كل عشرة مواطئين يغلقون أبواب منازلهم بالضبة والمفتاح . 
ويتعرفرن على كل زائثر قبل أن يفتحوا له الباب ويسمشوا له بالدخول . 

# وسبعة من بين كل عشرة sale,‏ أبواس السيارات من cL [ott‏ 
قيادتهم لها » وستة من بين كل عشرة يتصلون تليفونيآ بأصدقائهم أو أقاربهم 
الذين كانو! فى زيارتهم ليطمئنوهم على وصولهم إلى بيوتهم سالمين . 

# أكثر من نصف الذين أجريت عليهم هذه الدراسة يحرصون داثما على 
الخروج علابس dole‏ بسيطة لا تلفت إليهم أنظار المجرمين . : 

sit‏ ۳ / يؤيدون متم البوليس سلطة أكبر تسمح لهم باستجواب المشتبه 
فيهم » ولكن ثقة السود الأمريكيين فى الشرطة أقل بكثير من ثقة المواطنين 
peel‏ 

& أكثر من النصف لا يماتعون فى فرض هزيد من الضرائب > بشرط أن 
تذهب هذه الأموال لدعم حماية الشرطة لهم . 

# الغالبية العظمى تنادى بفرض عقويات رادعة » والسجن مددأ طويلة 
للذين يرتكبون جريمة من جرائم العنفا ء بينما طالب اثنان من كل ثلاثة 

ويقول التقرير فى النهاية : ١‏ إن أمريكا تعيش اليوم فى قبضة خوف -جديد 

.. تزداد thas‏ مع الوقت ... الخوف من أن تقع ضحية Ag A‏ .. 
bet‏ من الإأصابانت المسمانية . . الخوف من ضياع ما يملكون . 
إن الأمريكيين اليوم يعيشون فى خوف » بعضهم من بعض »© ! 

% a 

ac ptt ©‏ لماذا ؟ 

يقول بعض الإخصائيين فى علم الجريمة : إن هذا الشعور الذى أصبح 
يسيطر على الأمريكيزن ليس ظاهرة »> lly‏ هو نتيجة حتمية لأسلوب الحياة فى 


AA 


bY‏ لو حاولت ,45 os‏ أصابعك إلى the‏ > فسوف تكون حياتك قد 
انتهتاء وحتى لو كنت تيد go gh!‏ أو الكاراتيه ٠»‏ أت ميت ميت › 
فلا تقاوم .. فالرصاصة أسرع من أى حركة تقدم de‏ » لا تحاول مفاوضة 
من يهاجمك للاحتفاظ ببعض ما تحمل ١‏ فكلما أحس يأنك تعرقل مهمته › 
ازدأد Lae‏ ۽ لا تصرح ۰ لا تقم بأى حركة مفاجثة > وأنت تمد يدك إلى 
جيبك لتخرج منه ما تريد أن يأخذه » قل له : إنك تنوى أن تفعل ما يريد 
أن تفعله قبل أن مرك ساكنا ٠.‏ ولا تنس دائماً أن تخرج من بيتك وفى ther‏ 
بعض الال » SY‏ بعض هؤلاء المهاجمين سوف يتملكهم الغضب نتيجة dng‏ 
الأمل التى أصابتهم > وهم يخرجون بلا شىء من هذه المغامرة ٠‏ ورجا قتلوك 
على أآية حال » ! 

وفى دراسة جديدة تحت عنوان ١‏ تقرير فيجى ١‏ عن أثر dg bi‏ على الحالة 
النفسية للأمريكيين أجريت على أكثر من آلف شخص « من جميع أنحاء 
الولايات المتحدة .. حرج الدارسون بنتيجة هامة » وضعوها فى هذه الصورة 
الجديدة « الأمة ١ dale‏ ! وهذه بعض ملامم الصورة : 

8 أربعة من كل عشرة مواطنين يشعرون أنهم معرضون fall‏ والاعتداء 
والسرقة والاغتصاب 6 وهو شعور دائم يلازمهم فى ححياتهم أليومية . 

# الخوف من الحرية ينتاب كل طبقات المجتمع فى كل مكان بغض النظر 
عن أية حدود جغرافية »> OY‏ / فى المدن الكبيرة يعيشون فى خحوف bps‏ 
وتهيط هذه النسبة إلى ٤١‏ / فى المدن الصغيرة » وإلى ۴١‏ / فى الضواحى 
الصغيرة والمناطق الريفية . 

OY aie‏ / من مبجموع ote‏ الذين استجوبوا خلال هذه الدراسة يمتلكوت 
أسلحة للدفاع بها عن أنفسهم . 


بايث 


# تسعة من بين كل عشرة مواطنين يغلقون أبواب منازلهم بالضبة والمفتاح 6 
ويتعرفون على كل thy‏ قبل أن يفتحوا له الباب ويسمحوا له بالدخول . 

# وسبعة من بين كل عشرة يغلقون أبواب السيارات من الداخمل أثناء 
قيادتهم لها » وستة من بين كل عشرة يتصلون ty adi‏ بأصدقائهم أو أقأربهم 
الذين كانوا فى زيارتهم ليطمشوهم على وصولهم إلى بيوتهم سالين . 

# أكثر من نصف الذين أجريت عليهم هذه الدراسة يحرصون دائما على 

* 5 / يؤيدون منح البوليس سلّطة أكبر تسمح لهم باستجواب المشتبه 
فيهم 3 ولكن ثقة السود الأمريكيين فى الشرطة أقل بكثير من ARS‏ المواطئين 
البيض . 

* أكثر من النصف لا يمائعون فى فرض مزيد من الضرائب »> بشرط أن 
ټل س هاه الأموال لدعم Sula‏ الشرطة لهم . 

# الغالبية العظمى تنادى بقرض عقوبات رادعة ٠‏ والسجن مدداً طويلة 
للذين يرتكيون جريمة من جرائم العنف ٠‏ بينما طالب اثنان من كل ثلاثة 
بالحکم بالإعدام . 

ويقول التقرير فى النهاية : ١‏ إن أمريكا تعيش اليوم فى قبضة خحوف جديد 

. تزداد ضغطا مع الوقت . .. الخوف من أن Aad‏ ضحية رية 
الخوف من الإصابات اللسمانية . . الخوف من ضياع ما يملكونت . 
إن الأمريكيين اليوم يعيشون فى خحوف » بعضهم من بعض * ! 
si ate‏ 


يقول بعض الاخصائيين فى علم الخريمة : إن هذا الشعور الذى أصبعح 
يسيطر على الا مريكيين ليس ظاهرة 0 ly‏ هو نتيجة حتمية لأسلوب اللمياة فى 


AA 


هذا البلد اللتضاري الكبير » فالأسرة مفككة . . . والابئاء ينسلخون عنها فئ 
سن مبكرة قبل أن يبلغوا العشرين فى أغلب االات .... وهى فتزة خخطرة 
حرجة فى سن الشباب الذى يجد نفسه tld‏ قد أصبح Le‏ بعيداً عن نفوذ 
الوالدين . .. وفى هذه الحرية المبكرة يضل الشبأب الطريق أو تلحرف لسبة 

والانسلاخ عن الأ ة يعنى بالتالى الخروس على المجتمع الذى يعيش فيه . 
والتتيجة شعور بالضياع والوحدة ... والإنسان فى وعحدته يتحول إلى حتيوآن 
أو يتحول إلى عبقرى ... فهو فى OSU‏ يريد أن يقبت وجوده » محاربة 
الانحراف إذن لا بد أن تبدأ فى المجتمع الصغير الذى ينشأ فيه » ثم المجتمع 
الكبير الذى سيخرج إليه ويواجه العالّم . . إذا استطاع الأمريكيون الإبقاء على 
الصلة القوية التى تريط أفراد الأسرة الواحدة ء نجحوا فى القضاء على ic ht‏ 
التى زلرلت ضمير أمة تعيش فى قمة الحضارة والتقدم . 

على أن Ag AI‏ لم تعد مقصورة على أمريكا الشمالية ٠‏ بل تعدتها إلى 
أوروبا الغربية » بئسب مختلفة » حتى روسيا لفسها » بعد زوال الحكم 
الشيوعى ء ودخول عصر الانفتاح > انتشرت فيها اللخرائم > وشاع الخوف: > 
وأصبم يقال للسائحين من التحذيرات ما يقال فى أمريكا اما » بالإضافة إلى 
التحذير من الفتيات الميلات اللاتى يبتسمن للسياح فى المحلات أو الطرقات » 
فكثيراً ما تسخدمهن عصابات الإجرام فى أغراضها . | 

تلك هي آقات الحضارة الغربية المعاصرة lei, ٠‏ فى tle‏ أصحابها » 
كما تحدثت عنها الوقائعم » وكما تكلمت الأرقام » وكما دلّت الشواهد 
القاطعة . 

إنها الحضارة التى يريد بعض UES‏ أن يجعلوها « حضارة عالية » مع أنها 
غربية المولد والدشاً والمسيرة » غربية الوجهة والفلسفة والسلوك » بل MS‏ 
تكون الآن pla‏ أمريكية ٠‏ بغلبة الطابع الأمريكى بخصائصه عليها فى 
جوانب عدة »> حتى إن بعض' بلاد أورويا الغربية لتقاوم هذا الغزو الثقافى 
الأمريكى لها » كما رأينا ذلك Let‏ فى فرنسا . 


AQ 


إنها ليست متقدمة إلا فى SLI‏ الادى » فلا يجوز وصفها بالتقدم بإطلاق 6 
كما Y‏ يجوز bees‏ بالتخلف بإطلاق . 

فحن متخلفون عن القوم ماديا » هذا صحيح ٠‏ ولكننا متقدمون عنهم 
كثيراً فى جوانب cel‏ من att‏ أكثر أهمية وضرورة لسعادة الإنسان » إن كان 
هم الإنسان هو السعادة وحدها » إنها الحوانب الروحية BEV‏ والإنسانية . 
وهی الجوانب التى بها غدا الإنسان إنساناً مكرما مستخلفا فى الأرض 2 
مسرا له كل ما فى هذا الكون . 

ite a 

© كلمة حق من كاتب حر : 

ويسرنى أن أنوه هنا بالمقال القيم الذى كتبه الدكتور جلال أحمد أمين فى 
جريدة « الأهالى ٤‏ فى ١554/5/5١‏ حول 7 مؤقمر السكان والشعور بالعار ١‏ 
وقيه يقول : 

« کشت كلما ررت أوروبا أو Ky el‏ خلال الثلاثين ble‏ التى انقضت على 
دراستى للدكتوراة ( فى بريطانيا ) ash‏ لدى هذا اليقين : أن المسألة ليست 
مسألة تقدم وتخلف ء بل شىء أخخر ع كان هذا pe‏ - فى چانب منه 
- خيبة أمل فى ذلك المثل الأعلى الذى كنا نحاول الحتذاءه ( يعنى تقليد اللموذح 
الغربى فى التنمية ) » ولكنه كان يمثل Lal‏ تحرراً عقلياً ونفسياً حقيقياً . فقد 
تخلصت من Be‏ كبيرة كانت تعشعش فى عقلى ٠‏ والأهم من ذلك أنى 
تخلصت - أو كدت أتخلص - LE‏ من ذلك الشعور بالعار : 

نعم pee‏ فقراء . ولكن هذا لا يعنى أننا متخلفون ! هم متقدمون be‏ فی 
التكنولوجيا » أ فى إنتاج السلع والخدمات ٠‏ أو بالأحرى فى فن إنتاس 
سلع وخدمات معينة دون غيرها » ولكن فى الحياة أشياء أخرى غير إنتاج 
السلع واللندمات ٠‏ بل إن هناك Ls‏ وخدمات أخرى لا ينتجونها »> ؟, لا 
يفضلونها » وقد تكون أفضل لنا . 

لا بد إذن أن نميز - هكذا اتضح لى - بين الفقر والتخلف . نعم نريد 


التخلص من الفقر » وعلاجه زيادة أنواع معينة من السلع والخدمات ء وليس 
أ سلعة أو Ande‏ . 

» ليس إلا هذا الشعور بالعار‎ ail ماهو ؟‎ OW أعرف‎ UB . . أما التتخلف‎ ١ 
فأنت لست متخلفاً إلا مقدار شعورك بالعار إزاء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم‎ 
متقدمين » وسوف تظل متخلفاً مهما زاد متوسط دخلك « ومهما ارتفع معدل‎ 
› نموك > ومهما زاد ما تملك من سلع وخخدمات ء طلما أنك تشعر بالعار‎ 
! يأنك لا تملك ما يملكوته‎ 


؛ بل لعل أول شروط النهضة » هو التخلص من هذا الشعور بالعار 6 وإلا 
كانت النتيجة إذا استمررنا نرفع شعار التنمية » ونفهمه على النحو الذى نفهمه 
OI‏ ء» إذا استمررنا نسمى أنفسنا متخلفين » ولحدد هدفنا بأنه اللحاق بمستوى 
المعيشة فى الغرب ! ستكون النتيجة : أننا - بعد حمسين عاماً أخرى من 
التنمية - سيكون لدینا محللات ۱ ماكدونالد ٩‏ أكثر + و « كوكا كولا ١‏ أكثر . 
و« بلوجينز » أكثر + وأيضا سلاح آكثر » وإعلانات AST‏ > وآفلام جريمة أكثر 
> وشذوذ جنسى أكثر ٠‏ ومخدرات أكثر !! وستكون المرأة المصرية أو العربية - 
خملال هذه الفترة - فد حققت بالطبع bt‏ باهرا فى الحصول على مساواتها 
بالرجل » كلاهما يتمتع بنفس مستوى المعيشة + وبحرية الحصول على نفس 
الكمية من الماكدونالد ١‏ والبلوجينز > والمخدرات > والإعلانات »> وكلاهما له 
نفس النصيب فى المساهمة فى الجريمة والشذوذ الجنسى » ! 

إنها كلمة Ge‏ من رجل درس الدكتوراة فى الاقتصاد من بريطانيا ٠‏ وتزوج 
من إنجليزية » ويعمل أستاذاً للاقتصاد فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة » ولكنه 
تحرر Le‏ ونفسيآ من ols‏ عبيد الحضارة الغربية والفكر الخربى ٠‏ فقال 
ما قال © ونعم ما قال . 
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الفصل الثاليث 


عقلاء رحال الغرب 


۵ خشفوت صوت الإيمان فى عصرنا . 

»دق أجراس الإنذار من خطر الحضارة المأدية . 
© الجميع يشعرون بخطر الادية اللحدق . 

۾ cl lst‏ رجال العلوم . 

« تحذيرات رجال الفلسفة والفكر . 

. رجال الأدب‎ ot id « 

. رجال السياسة‎ cel ait @ 


۹۳ 


خفوت صوت الإيمان فى عصرنا 


لم يعد خافياً أن جمرة OLY!‏ فى Jb‏ حضارة العصر قد فقدت كثيراً من 
توهجها واأشتعالها فى القلوب » إن لم تكن قد الطفآت تماما فى قلوب كثيرة + 
أماتتها Salli‏ »> أو أمر ضتها الغفلة وإلشهوة ¢ hs‏ صودت Oley‏ قل Cnet‏ فى 
حنايا الضمائر » ولم يعد له من السلطان والتأثير ما كان من قبل ... 

© دق أجراس الإنذار من خطر المتضمارة المادية : 

تقد bt‏ البشرية على أخطار تهدد مسيرثهأ الضارية » بل تهدد وجو دها 
ذاته . وشعرت البشرية كلها أنها فى أمس الحاجة إلى الإيمان بجوار العلم ؛ 
بل قبله ء وإلى الروح إلى جنب الادة - بل أسبق منها - وقد بدأ العالم كله 
بعيذاً عن الله تُعالى oa‏ اللاعان به ع« و ابه ولغائه 3 والاهتداء بهذأء . 

لقد صنع الإنسان الآلة ليسخرها ٠ cath‏ ثم أصبح بعد مدة من الزمن عبداً لها ! 

LL‏ كما صلع الإنسان الجاهلى الصئم » نحته بيده » ثم غدا بعد ذلك 
أمامه عابداً خاشعاً » يسأله الررق فى السلم » pally‏ فى الحرب ! 

إن علماء الغرب أنفسهم هم أول من شعر بخطر هذه « الآلية » التى 
جعلت الحياة الؤنسانية لفظآ بلا معنى » وجسدا بلا روح . 

ومنل عقود من السئين وتعحن نسمع أجراس الإنذار ء يدقها علماء Dg pracy‏ 
obs‏ من داخل العالم الغربى » أحسوا بالخطر »> فلم يسعهم إلا أن يتبهوا 
وين روا قومهم لعلهم يحارون . 

پډ % 
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© الجميع يشعرون بخطر لمادية المحدق : 
لقد تفاقم الخطر ء وتطاير الشرر : حطر المادية » وشرر اللياة الآلية » 
ولم يبق ذو عقل إلا أعلن شكواه من هذا البلاء الواقع والمتوقع > الظاهر 
ستو فی ذلك العلماء والأدباء 0 والشلاسفة iss ually‏ + والسياسيوت 
والإداريون 1 وستقتصر کی tts‏ ألياب على Cras yall,‏ و حدهم 3 bes cp‏ سنا 
شهادات a‏ ممحمد i La]‏ أو ابی الأعلى المودودى 4 أو حسن البنأ i‏ 
أو أبى الحسن التدوى » أو سيد قطب »> أو وحيد الدين خأن 3 أو محمد الغزالى 3 
أو محمد قطلب أو غيرهم من أقطاب المسلمين : مكتفين بشهادات أهل 
الغرب » حتى يكون الشاهد على الحضارة من أهلها . 
at %‏ 
@ نحذيرات رجال العلوم : 
من هؤلاء العلامة « ألكسيس كاريل 4 أحد أقطاب العلم » والتاصل على 
جائزة # نوبل 4 فى العلوم » وصاحب الكتاب القيم الشهير ‏ الإنسان ذللك 
المجهول ؟ الذى نقد فيه lad!‏ الغربية Lie‏ علمياً رصيتاً » Lau‏ على منطق 
العلم ومسلماته . 
يقول « ألكسيس كاريل 4 فى كتايه ذإك : 3 إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى 
إذ Lgl‏ تو od‏ من OLS‏ الاكتشافات العلمية » وشهوات الناس ٠‏ وأوهامهم » 


ay 


ونظرياتهم » ورغباتهم + وعلى الرغم من أنها أنشئت جمجهوداتنا ۽ إلا أنها 
غير صالحة بالسبة لحجمنا وشكلنا » © . 

« لقد أهمل تأثير المصنع على الخالة الفسيولوجية والعقلية للعمال > اما 
تامأ عند تنظيم الحياة الصناعية ء إذ أن الصناعة العصرية تنهض على ميدأ : 
adds‏ الأقصى من الإنتاج بأقل التكاليف © حتى يستطيع فرد أو مجموعة من 
الأفراد أن يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع من الال ٠‏ وقد اتسع نطاقها دون 
si‏ تفكير فى طبيعة البشر الذين يديرون OVS‏ 6 ودون أي اعتبار للتاثيرات 
التى تحدثها طريقة slat‏ الصناعية التى يفرضها المصنع على cal DY‏ 


وأحفادهم 06 , 


1 يجب أن يكون الإنسان مقياساً لكل شىء ولكن الواقع هو عكس ذلك 
فهو غریب فى العالم الذى ابتدعه ٠»‏ إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه » OY‏ 
لا ملك معرفة عملية يطبيعته .. ومن كم ob‏ التقدم الهائل الذى أحرزته علوم 
الحماد على علوم اخخياة هو إحدى الكوارث التى cule‏ منها الإنسانية . 
ath‏ العى ولدتها عقولنا والمتراعاتنا غير صاخحة لا بالنسية لقوامنا ولا بالنسية 
لهيكتنا .. إننا قوم تعساء bao‏ أخلاقياً وعقلياً .. إن الجماعات والأمم 
التي بلغت Ys‏ الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم » هى على وجه الدقة › 
الجماعات والأمم الآخذة فى الضعف ٠‏ والتى ستكون عودتها إلى البربرية 
والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها » ولكنها لا تدرك ذلك » إذ ليس هناك 
ما يحميها من الظروف العدائية التى شيدها العلم حولها .. وحقيقة الأمر 
أن مدنيتنا مثل المدنيات cool‏ سيقتهأ ۽ wie gh‏ أحوالاً معينة slew‏ من شأنها 
أن تجعل اللمياة نفسها مستحيلة » وذلك لأسباب لا تزال غامضة . 

ص ۳۷ الطيعة الرابعة . 


A we ادر السابق‎ {¥} 


Av {tad ال الام . , شار‎ ™ Y) 


السياسية doled Vly‏ واللاجتماعية .. laf‏ ضحايا SU‏ علوم الحياة عن علوم 
الجماد . go alt‏ الو حيف pool igs lel‏ المستطير هو محر 43 أكثر عمق 
at‏ » ° . 


وفى موضع أخمر : « إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد اللاختراعات 
الميكانيكية » وقد يكون من الأجدى أن لا نضفى مثل هذا القدر الكبير من 
الأهمية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء »> فحقيقة الأمر أن العلم 
الخالص لا يجلب لنا مطلقاً Le‏ مباشراً » ولكن حينما يسيطر جماله 
الطاغى على عقولنا ٠‏ ويستعبد أفكارنا فى مملكة الجماد ٠.‏ فإنه يصبح خطراً + 
ومن نّم يجب أن يحول الإنسان إتمامه إلى نفسه وإلى السبب فى عجزه PUN‏ 
والعقلى > إذ ما جدوى زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد 
حضارتنا إذا كان ضعفنا يتعنا من الاستعانة بها فيما يعود عليئا بالنفع ؟ Lam‏ 
إنه لمما لا يستحق أى عناء أن نمضى فى لمحميل طريق tle‏ تعود علينا 
بالاانحطاط alt‏ _ »> وتؤدى إلى اخعتفاء أنبل عناصر pe YT‏ الطيبة ٠»‏ ومن 
تم فإنه من الأفضل Las‏ أن نوجه اهتماما أكثر إلى أنفسنا من أن cg‏ بواخر 
أكثر سرعة » وسيارة تتوافر فيها أسباب الراحة © وأجهزة راديو أقل ثمنا » OO‏ 

وفى adler‏ كتابه ينادى قومه با يشبه الإنذار بضرورة إعادة ely‏ الإنسان 
على أسس جديدة » فيقول : ١‏ يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان - فى 
elf‏ شسخصيته - الذى أضعفته adi‏ العصرية ومقاييسها الموضوعة . كذلك 
يجب أن يحدد الجسان مرة أخرى . فيجب أن يكون كل فرد إما ذكراً أو أنثى . 
قلا يظهر مطلقاً صفات انس الاخر العقلية وميوله الجنسية وطموحة . وبدلة 
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من أن يشبه UV‏ التى تنتج فى مجموعات ٠‏ يجب على الإنسان < بعكس 
ذلك - أن يؤكد وحدانيته . ولكى نعيد تكوين الشخصية يجب أن نحطم 
هيكل المدرسة والمصنع والكتب وأن ننيل ecole‏ الحضارة التكتو لوجية نفسها . 

« إن مثل هذا التغيير ليس غير عملى على الإطلاق .. وتجديد التعليم 
يستاج بصفة خاصة إلى قلب الأهمية النسبية الماسوبة إلى الأبوين والمدرسين فى 
تكوين الطفل .. . إننا نعلم أنه من المستحيل أن ننشىء آفراداً بالجملة + aig‏ 
لا يمكن اعتبار المدرسة بديلاً من التعليم co pil‏ إن المدرسين غالبا ما يؤدون 
عملهم ight‏ كما يجب > ولكن النشاط العاطفى والجمالى tly‏ يحتاج 
Lal!‏ إلى أن ينمى > فيجب أن يدرك الوالدان بوضوح أن دورهما حيوى : 
ويجب أن يعدا لتأديته . . أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل 
بصفة dele‏ على أية دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية 
والعقلية ؟ يجب أن old‏ للمرأة وظيفتها الطبيعية التى لا تشتمل على الحمل 
فقط ء بل Lat‏ على ble,‏ صغارها » ° . 

وفى موضع آحر يقول : « يجب أن نحرر الإنسان من الكونيات التى 
خلقها علماء الطبيعة والفلك . . تلك الكونيات التى حبس فيها الإنسان منذ 
عصر النهضة ٠»‏ إذ على الرغم من ضخامته الهائلة » فإن عالم المادة أضيق من 
أن يتسع للإنسان » فهو كبيئته الاقتصادية والاجتماعية » لا يلائمه 4 257 . 

ويخدم الكتاب كله بقوله : ١‏ لقد حان اليوم الذى لبد فيه العمل لتجديد 
أنفسنا .. ولكننا لن نضع برنامجاً ء OY‏ البرنامح قد يخئق الحقيقة الية خلف 
درع صلب » إنه سيمنع GUST‏ غير Led‏ به ويحبس الستقبل دائحل حدود عقلنا . 
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2 يجب أن ننهض وغضی .. يجب أن نحرر أنفسنا من التكنولوجيا العمياء . 
ونفهم تعقد طبيعتنا وحصبها .. لقد حددت علوم الياة أهدافها للإنسانية › 
ووضعت تحت تصرفها الوسائل المؤدية إلى بلوغها ٠١‏ ولكننا ما زلنا غارقين فى 
عالم خلقته علوم الجماد دون أى plot‏ لقرائين نموا » فى عالم لم يصنع AS‏ 
لأنه ولد سبب غلطة ارتكبها عقلنا » ويسبب جهلنا WL,‏ الحقيقية . 
« وليس فى استطاعتنا أن نكيف أنفسنا بالسية لهذا العالّم .. ومن ثم فتثور 
عليه .. ستقلب قيمه وسنعيد إنشاءها dap‏ لاحتياجاتنا الحقيقية .. إن علم 
الإنسان بمدنا اليوم بقوة لتئمية إمكانيات جسمنا . . فحن نعرف SY‏ السرية 
لنشاطنا القسيولوجى والعقلى » كذا أسباب ضعفنا .. ونعرف كيف عدونا 
على القوانين الطبيعية » ونعرف لاذا عوقبنا > ولاذا فقدنا طريقنا فى الظلام 
. . ولكن مهما يكن من أمر . فإننا نرى خلال ضباب الفجر > وعلى الضوء 
الباهت » طريقاً قد يقودنا إلى الخلااص . 
« لأول مرة فى تاريخ الإنسانية » تستطيع حضارة متداعية أن تميز أسباب 
المحللالها » ولأول مرة هبد مثل هذه اللتضارة قوة العلم الهائلة ت تصرفها › 
ثرى هل تستخدم هله المعرفة وهذه القوة ؟ إنها أملنا الوحيد فى الفرار من 
المصير المشترك لجميع حضارات الماضى العظمى .. إن مصيرنا بين أيدينا . 
فيجب أن نسير Gb‏ فى الطريق الجديد » ° . 
ai‏ 
ae‏ نقد رينيه دوبو : 
وهذا إنذار آخر أسجله هنا بنقل فقرات من كتاب مهم أخخر ظهر فى 
السبعينات لعالم من كبار علماء البيولوجيا > ومن حملة جائزة نوبل أيضاً ء 
ويعتبر كتابه امتداداً لكتاب ١‏ الكسيس كاريل » » بعد نحو ثلث قرن من الزمان . 


FOV نفس الصدر ص‎ CY) 


هذا! الكتاب هو کتاب ( (So Human An Animal‏ للبروفسور 7 رينيه دوبو »6 
( الأمريكى المنسية » الفرنسى الأصل ) الذى ترجمه إلى العربية الدكتور نبيل 
صبحى الطويل تحت عنوان ١‏ إنسانية الإنسان » )١(‏ والكتاب - برغم ما فيه 
من نقاط ضعف ومآحذ - حليق أن يقرأ » وما أنقل هنا دليل على الباقى . يقول 
2 دوبو 4 : 

« نحن ندعى أننا نعيش فى عصر العلم »> إلا أن الحقيقة هى أن الميدان 
العلمى كما يدار OVI‏ » ليس فيه توازن يسمح للعلم Ob‏ يكون ذا فائدة تذكر 
فى إدارة أمور الإنسان ؟ لقد جمعنا جسماً هائلاً من المعلومات حول المادة » 
وتقئية قوية لضبط واستغلال العالّم الخارجى .. ومع ذلك لا يزال جهلنا فاضحاً 
بالآثار التى قد gat‏ عن اللّعب بمهاراتنا هذه » ونتصرف فى غالب الأحيان 
وكأننا tl‏ جيل يعيش على هذه الأرض . 

« لقد اكتسبنا معلومات كثيرة عن آلية الجسم > وبعض المهازة فى ضبط 
تفاعلاته وتصليح عيوبه » ولكن » بالقابل » نحن نكاد لا نعلم Ted‏ مطلقاً 
عن الطرق التى يحول بها الإنسان قابلياته الموروثة ليهندس بها شخصيته 
do pall‏ » فبدون هله المعلومات لن تفيد الاختراعات الحديثة - التقنية 
والاجتماعية ~ الأهداف الإنسانية . | 

١‏ إن الحيأة الشاذة التى يعيشها dole‏ الئاس OVE‏ تخنق وتعطل التفاعلات 
الحيوية الضرورية لسلامة الإنسان العقلية » ونمو الإمكانات الإنسانية . 

« إن كل الفكرين قلقون على مستقبل الأبناء الذين سيقضون حياتهم فى بيئات 
اجتماعية ومحيطية سخيقة le‏ باطلة ۽ نخلقها نحن له بدون gl‏ تفكير © 
وأكثر ما يزعج هو ob bale‏ الخصائص العضوية والفكرية للإنسان تتخططها 


. لشرته عؤمسة الرسالة فى بيروت‎ )١( 


اليوم LN‏ الملوثة > والشوارع المتراصة والأبنية الشاهقة . والخليط Spel‏ 
المتمرد » والعادات الاجتماعية التى تهتم بالأشياء ٠‏ وتهمل البشر » 47 . 

١‏ الإنسان العصرى قلق حتى ولو كان فى زمن السلم » وفى جو البحبوحة 
الاقتصادية ء OY‏ عالم التكنولوجيا الذي يشكل محيطه المباشر > والذى فصله 
عن عالم الطبيعة الذى تطور الإنسان فيه أصلاً . فشل - أى pile‏ 
التكنولوجيا - فى توفير حاجات Gh‏ الأساسية التى لم تتغير ولم تتبدل tb‏ 
ومن chs‏ كثيرة يشبه أنسان العصر Sig dt ١‏ البرى © الذى يقضى حياته فى 
حديقة الحيوانات .> فالإنسان OMI‏ كهذا الحيوان .. يتوفر له الغذاء الكافى 
والحماية الكافية من القسوة . ولكنه يعرم من المثيرات الطبيعية الأساسية 
للعديد ye‏ وظائفه اللسدية والفكرية » فالإنسان اليوم ليس فقط غريباً عن al‏ 
الإنسان وعن الطبيعة ٠.‏ بل الأهم بكثير هو أنه غریب معزول عن أعماق ذاته » 457 . 

« منذ قرنين تقريباً والانسان الغربى يعتقد أن خلاصه سيأتى عن طريق 
الاكتشافات التكنولوجية > ولا جدال في أن المكتشفات التكنولوجية زادت من 
غناه المادى وحسّدت صحته العضوية . . إلا أنها لم تجلب له بالضرورة الغنى 
والصحة اللذين يولدان السعادة Oe‏ 

2 وتواجهنا العلوم الأدية بتناقضات لا حلول لها عئدما تحاول فهم dake‏ 
الفضاء ٠‏ أو بدايات الزمن > أضف إلى ذلك أن الإنجارات العلمية تثير - 
بصورة عامة - مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خارج نطاق كفاءاتهم › 
ويشيرون إلى أن العلم والتكنولوجيا أدوات ووسائل ليس لها أخلاق 6 ويمكن 
استعمالها خير البشرية أو لدمارها ء والاعتقاد Ob‏ العلم قادر على حل أكثر 
المشاكل العملية آمر يكذبه الوعى المتزايد بأن تكنولوجيا العلئم تثير مشاكل 
جديدة فى محارلاتها ل المشكلات القدبمة ۾ 


٤۹ ص‎ pitt من التر جمة العرية )1( الصدر‎ "١ إنسانية الإإنسان هن‎ )١[ 
۲۲۰١ نقس المصدر ص‎ )4( VAN المصدر لقسه ص‎ )۳( 


وإذا سمح للتكنولوجيا بالنمو دون مراقبة مناسبة > فقد تصبح قوة مخربة 
تؤثر على العلاقات الدقيقة التى بنيت عليها المدنيات فى الماضى + وكما تنبا 
الكاتب الإنكليزى ١‏ أ . م . فورمستر ١‏ فى كتابه ١‏ توقف الآلة » : 

« سعسير التكنولوجيا قدماً .. ولكن ليس على خطوطنا التى رسمناها لها 
وسنتقدم ولكن ليس نحو أهدافنا ٩‏ ! 

وأكثر المسائل التى تثيرها التكنولوجيا - أساسا - اجتماعية سياسية اقتصادية 
أكثر مما هى علمية فى طبيعتها » أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا غير قادرة - 
نظرياً - على التهرب من الرقابة البشرية > إلا أنها فى الواقع تسير فى طريق 
مستقل لسبب بسيط ء هو أن مجتمعاتنا لم تضع بعد توجيهات وضوابط 
للتحكم فيها بالأسلوب الفعال المناسب . 

وكل المجتمعات المتاثرة بمدلية الغرب تتبع « توراأة التئمية 4 كعقيدة » وتدور 
فى دائرة pati‏ حلقات ذكر الدراويش ١‏ > وتقول هذه * التوراة © : انشجوا أكثر . 
لكى تستهلكوا أكثر ٠‏ ثم لكى wile‏ !! ولا يحتاج الإنسان لكى يكون 
عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه هى فلسفة مريضة » مجنونة ٠‏ فلن يستطيع 
تسارع النمو الاستمرار طويلاً » Shab‏ عن الاستمرار الدائم إلى ما لا نهاية . 

والواقع أن هذا النمو قد يتوقف فى فترة أقصر هما يتوقعه الوعى النامى بين 
جمهور المثقفين ٠‏ والذى يعتقد أن التكنولوجى بدون ضوابط يضر بصقات 
2 الكيشب # OLY ale‏ . 

وفى حديث بعنوان : « هل تستطيع أمريكا التخلب على خرافة النمو > ؟ 
كان سكرتير وزارة الداحلية « استيوارت . ل . أودال ٤‏ شجاعاً عندما قال : 
إنه من السهل اعتبار أمريكا التى ane‏ الإنسان .. كارئة على مستوى 
القارة * لقد ذكر ١‏ أودال © مستمعيه Lp  :‏ نملك أكبر ste‏ من السيارات 
Lal,‏ ساحات ١‏ الخردة » بالمقارنة لأية Up‏ أخحرى فى العالم ! نحن أكثر 
سكان العالم تنقلاً ونتحمل أكبر قدر من الازدحام ! ونولد أكبر قدر من 
الطاقة »> وفى أجوائنا ast‏ الهواء تلوثاً فى العالّم » » ولقد نقل عن رئيس 
بلدية « كليفلند » قوله مارحا : « إذا لم تكن واعين فسيذكرنا التاريخ على 


e 


أساس tot‏ اليل الذى رفع إنساناً إلى القمر . . بيئما هو غائص إلى ركبتيه فى 
الأو حال والقاذورات ۾ !! OF‏ 
a‏ د % 
a‏ كلمات هنرى لنلث : 
ويقول الدكتور « هنرى لنك » طبيب النفس الأمريكى الشهير » معارضاً 
للذين ينكرون OLY‏ بالغيب ٠‏ باسم العلم واحترام الفكر 6 مبينا أن العلم 
وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقة : 
« والواقع أنه يوجد الآن فى كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر 
ما يؤجج شعلة ذلك الضلال » وأعنى به تعظيم شأن Sat‏ » ومع ذلك كان 
علماء النفس هم الذين توصلوا إلى أن الاعتماد المطلق على التفكير 
فيحسب ٠‏ كفيل بهدم سعادة الإنسان ء وإن لم يقوض giles‏ تجاحه ١‏ ثم إن 
ably‏ اللثام عن هذا الاكتشاف لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع 
الناس ٠‏ وانختباراتهم العلمية التى أجروها على الآلاف ء وبقى أن أقول : 
إن الوصول إلى هله المكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين 
والشخصية وفلسفة Bh‏ عموماً . 
« فلن تهتدى إلى حل شاف لمشكلات الحياة العويصة > ولن تثهل من 
مورد السعادة عن طريق تقدم cols ll‏ والعرفة العلمية وحنها ء فارتقاء 
العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراد التخبط » وما لم يتم تواحيد هذه العلوم 
كلها نحت a),‏ حقائق degli BLS‏ الواضحة وإنمضاعها »> فلن تؤدى هذه 
العلوم إلى تحرير العقول التى ابتدعتها وابتكرتها » بل ستقود Late‏ إلى انهيار 
هذه العقول وتعفتها . كما أن هذا التوحيد لا بد أن يأتى عن طريق PT‏ غير 
طريق العلم » وأعنى به طريق LEN‏ 257 . 
ats‏ % 
C1)‏ إنظر : فصل « التخلص من أسطورة الدبو والتنمية » من كتانب « إتنسانية 
الإنسان #۴ ص ۲۹۹ - ۷٣١‏ , 
OY)‏ العودة إلى الإيمان ص ١م‏ - AY‏ © وقد ترجم إلى العربية فى أوائل القمسينات 
وذكر مترجمه - ثروت عكاشة - أنه طبع فى أمريكا 14 طبعة . 
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© حذيرات رجال الفلسفة والفكر : 
Ll‏ الما فة والمفكرون انين روا من مادية | bd pall é Lad.‏ وإغراقها 
فى الآلية الصناعية فهم كثيرون . 
pl a‏ حون ديوى : 
من ذلك تحذير الفيلسوف الأمريكى الشهير ‏ چون ديوى ١‏ الذى قال : 
« إن الحضارة التي تسمح للعلم بتحطيم القيم المتعارف عليها » ولا تثق بقوة 
هذا العلم فى خلق قيم جديدة . . لهى حضارة تدمر نفسها بنفسها » ° , 


i 
: توينبى‎ phe 6 

ومنهم المفكر الكبير المؤرخ البريطانى المعاصر « gta gh‏ إذ ينقل عله 
الكاتب الأمريكي ١‏ كولن ولسون 6 مقولته : « لقد أغرت فنوت الصتاعة 
ضحاياها ¢ وجعلتهم يسلمونها قياد أنفسهم ببيعها « المصابيح الجديدة » 
لهم مقابل ‏ المصابيح القديمة » » لقد أغرتهم فباعوها أرواحهم وأخذوا بدلا 
منها ١‏ السينما * و ١‏ الراديو » وكانت نتيسة هذا الدمار الممضارى الذى سيبته 
تلك « الصفقة الحديدة ١‏ إقفارآ Les,‏ وصفه « أفلاطون 4 Dail‏ مجتمع 
الخخنازير » ووصفه « الدوس هكسلى » Pa‏ عالم aj‏ -جديد 4 !! 

ويأمل توينبى فى نهاية البحث ob‏ خلاص الغرب لا يكون إلا بالانتقال من 

الاقتصاد إلى الدين ٠‏ ولكنه - كما يذكر * ولسون ۲ Yim‏ يخيرنا كيف سيتم 
هذا الانتقال ء وإنما يؤكد قائلاً : ١‏ إن الغربى يستطيع بواسطة الدين أن 
يتصرف تصرفاً روحياً يضمن سلامته بالقوة المادية التى ألقتها بين يديه ميكانيكية 
الصتاعة الغربية 6 | 


2 





EY إنسانية الإنسان + من‎ ١ نقل ذلك عنه دوبو فى كتابه الآئف الذكر‎ )١( 


C¥)‏ من كشا ا سقو de‏ الضارة it‏ لجولن ولسون و شو كانت أمريحى معر رشب تأقل 
للحضارة الغربية lad‏ . 


د pis‏ جارودى : 

ولعل أحدث رجال الفكر من sleds RES‏ الغربية المأدية » ومن أهلها هو 
pl nal!‏ نسي اله شه 8 amg)‏ جارودى Lgl ١‏ انتهى به okt‏ لليحضارة 
الغربية إلى هداية الإسلام Sys‏ لنستمع إليه يقول فى محاضرة له فى جامعة قطر 
a‏ عة ستو أت De‏ بغضيل تخصيص. Ys‏ ملوك دولار GUS YSAY ae‏ 
على التسلح أصبح كل ساكن من سكان الأرض تمت تهديد ما يعادل أربعة 
أطنان من المتفجرات » وصارت الموارد والثروات فى نفس السنة موزعة بشكل 
أدى إلى هلاك 2٠‏ مليون نسمة فى العالم الثالث بسبب المجاعة وسوء التغذية ! 
ومن الصعب أن نسمى ذلك المسار التاريخى الذى سلكته المضارة الغربية 
تقدمأ » والذى أصبحت على آثره ء ولأول مرة فى تاريخ الملحمة الإنسائية 
الذى ee‏ على مدى مليونى أو ثلاثة ملايين ستة قادرة Lee‏ على مسو كل pl‏ 
SL‏ الاجتماعية على وجه البسيطة . 

على الصعيد الاقتصادى يسود مفهوم الدمو > أى تلك الرغبة العمياء فى 
زيادة الونتاج psi‏ وأكثر 3 دسر هة مر Bs!‏ 3 وإنتاج isi‏ سء Le‏ کان أو عير 
صالح . مضراً أو مسببأ للهلاك . 

على الصعيد السياسى »۽ عاسمست تيل cola‏ اجتماعية داخلية da los‏ يطعى 
عليها العنق 6 i‏ الصراع سا مصالح الأفراد والطبقات k aly‏ وتز عتهم 
إلى القوى والهيمنة . 

على الصعيد الثقافى الذى يتميز بفقدان المعنيى والغاية ٠‏ قامت تشنية غايتها 
التقنية لذاتها 3 و عدم يهدف إلى العلم ails‏ 3 ون لا يهدف إلا cA‏ 1 و slim‏ 
لا تهدف إلى سىء . 

وفى مستوى العقيدة ضاع مفهوم التسامى والعلو ء أى ذلك البعد الإنسانى 
الحقيقى للبشر . 

إن الثقافة « الفرعونية » التى تعتمد عليها هذه الحضارة تدعى حصر اليا 


yet 


في الضرورة والصدفة > كما يدعيه أحد علماء الأحياء »> أو إلى عاطفة 
لا طائل من وراثها مثلما كتب أحد الفلاسفة ء أو إلى اللامعقول كما أعلنه 
أجل الرواثيين 1 أى اتعدام المعنى SY gat‏ الله غ وموتت ٤ GLI‏ وصوات 
شل Lins 5 roo‏ يردده Le‏ دعاة العدم والمتنبكون به 3 وليس Arn‏ من 
حضارة أغفلت بصفة كلية التساؤل عن cee‏ الحياة والموت مثلما هو الشأن 
بالسبة للحضارة الغربية الحالية ٠»‏ فهذه الثقافة « الفرعونية © تعتمد على مبادئ 
أربع زجت بنا فى ظرف خمسة قرون فى طريق مسدوه لو استمررنا فيه فسوف 
يؤدى إلى انتحار الكون بأكمله : 

# الفصل بين العلم والحكمة .. آى الفصل بين الوسائل والغايات . 

# إحضاع كل حقيقة واقعية إلى المفاهيم الكمية » مستبعدين بذلك الب 
وا عاك والعني 1 

# الضردانية التى تجعل من الأفراد أو المجموعات محور ومقياس كل شىء 
وتعتبر كل ١‏ نظام © توازنا Gage‏ بين أطماعهم المتنافسة . 

* إنكار التسامى .. أى إمكانية ( الاكتفاء ) بالنسبة لحتميات نمو يقتصر 
على الكم ويستيعد الخلق ay bly‏ والأمل » . 

وقد جلى نقد جارودى للحشارة المعاصرة ونظامها العالمى الحديد الذى 
e‏ يمحس تهمها 3 ورغيتها فين | لسيطرة : سط ۾ أثرياء الشمال تشو دهم أمريكا 
على فقراء الحلوب فى العالّم > سيطرة فرعون وقارون وهامان على 
المستضعفين فى الأرض . تجلى ذلك فی تعليق « جارودى » على ١‏ مؤمّر 
السكان » الذى عقد بالقاهرة ( ۵ - ١‏ سبتمر ۱۹۹٤‏ ) تحت مظلة الأمم 
المتحدة » ونشرت الصسحف العربية لبذ من قوله » ونشرته كاملا صححيفة 
الشعب - القاهرة فى ۱۹۹٤/۹/١١‏ وهذأ نصه : ` 

١‏ يشكل مؤتمر القاهرة الذى يجعل من الديمغرافيا فى إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وأسيا السبب الأساسى للأرمات التى تهدد العالم ( الافتقار إلى المواد 
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الغذائية والماء والنفط ء» وقحط الأراضى وتلورث الكتلة الهوائية ) > اللملف 
المقدس العنصرى والتقئوقراطى بين الدول الأكثر غنى فى العالّم ( الولايات 
المتحدة وأورويا واليابان ) وبين حلفائهم ( الأقليات الغنية التى تمسلك بزمام 
السلطة فى البلدان الفقيرة تحت رعاية البلدان الغنية ) ضد الشعوب الأكثر Tab‏ 
والأكثر > LL‏ والذاهبة ضحية ما يزعم أنه ١‏ النظام الدولى الجديد » الذى . 
يبقى على الفوضى الاستعمارية القديمة ويزيد من خطورتها . 

هؤلاء يعملون من أجل الوصول إلى مآربهم فى ترسيخ فكرة « القنيلة 
الديمغرافية ؛ فى العقول ٠.‏ هؤلاء يقولون إن الأرض لا تستطيع أن تطعم سبعة 
بلايين ساكن حسب التوقعات لسنة 5١16١‏ م, 
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Li?‏ نحن فنقول : يفيد « برنامج الأمم المتسحدة للتنمية 4 أنه فى العام 
0١‏ فيما يسيطر خمس سكان الكرة الأرضية الأكثر غنى على LEN‏ من 
موارد العالّم الطبيعية ويستهلكها » فإن حمس سكان القارة الأكثر فقر؟ لا 
يملك سوى كرا / من هله الموارد . 

« وهكذا يأتى الأغنياء إلى القاهرة » تحت غطاء الأمم المتحدة التى يتسلط 
عليها القادة الأمريكيون ء ليقولوا للفقراء : لا تنجبوا بعد الآن أطفالاً كى 
نستطيع الاستمرار فى نهبنا وإفراطنا ! 

« ياه هذه الإيادة المجماعية للأكثر حرماتاً نقول : إذا كلتم ترعمون أن 
الأرض لا تستطيع إطعام جميع الئاس + فلماذا تجبر الولايات المتحدة أوروبا 
على تبوير ٠١‏ / من أراضيها الصالحة للزراعة ٠.‏ لولا أنها تريد الإبقاء على 
صادرات وأسيعار القمعم الأمريكى على مستواها » وذلك على حساب الجياع 
من الئاس ؟ 

« لماذا تصرفون مئات البلايين لتكديس جبال من الحم والزبدة والحايب 
المجفف فى أوروبا إن لم تكونوا تريدون الإبقاء على أسعار هذه المواد الغذائية 
على مستواها ومتعتا من التصول عليها IE‏ 


YA 


« إنكم تستنفدون أفضل أراضينا فى قارات ثلاث 6 وتحرمون أريافنا من 
سكائها . لان زراعاتكم الخفيفة Le‏ تستهلك من أسمدة كيمياوية وتربيتكم 
الصناعية للمواشى تبعل فلاحيئا يتكومون فى ضواحى عواصمنا فى إطار من 
التنظيم المدنى الخنوبى »2 لاهم فقدوا إمكان العيش على أراضى أجدادهم : 

« هؤلاء يقولون : ستفقد محرك ١‏ نمونا ٩‏ أى البترول . 

: ونحن نقول : تستهلك الولايات المتحدة التى تمثل © / من سكان العالّم‎ ١ 
لتر لكل هكتار أرض‎ 9٠٠١ ربع الإنتاج العالمى لسياراتها ولسد حاجة‎ 
ومتطلباته من ماكينات زراعية وأدوية مبيدة للحشرات وسماد مستعمل فى‎ 
. الزراعة الصناعية‎ 

3 وتنوى ألولايات المتحدة » من أجل الاستمرار فى عريدتها الاستيلاء 
بالقوة على مناجم العالم ٠‏ فى فنزويلا والمكسيك وكذلك فى آسيا وفى اليج 
والعراق والاتحاد السوقييتى السابق » وكذلك فى القارة الإفريقية على مناجم 
نيجيريا والصومال ٠‏ كما تحضر ذرائع الحرب ضد الأهداف التبقية أى إيران 
Lands‏ والسودات . 

( هؤلاء يقولون : سيئضب PUL‏ فى العالم : 

2 ولحن نقول : إن SUI‏ الذي فرضه تجار الأسلحة لبيع YY‏ طائرة iy yor‏ 
إلى باكستان من قبل فرنسا » بوسعه أن يزه ele‏ الشرب سكان باكستان البالغ 
عددهم 00 مليون نسمة يفتقرون إليه . 

« ونسحن تقول : إن تخصيب الصسحراء من داكار إلى مقديشيو بواسطة 
شبكة مضخات ماثية تحركها حابسات مياه تعمل بواسطة الطاقة الشمسية يكلف 
٥ر‏ بليون دولار » أى ما يعادل تكلفة بناء حاملة ui stb‏ مجهزة بست 
وثمانين طائرة عاطلة عن ol all‏ أى ما يعادل أيضا عشر البالغ التى تجنيها 
الولايات المتتحدة لبيع أسلستها إلى جلادى الحنوب أصحاب الامثيازات . 


« وهكذ! تستمر شعوبنا فى شرب ماء المستنقعات الملوث ٠‏ كى تتمكن 
أحواض السباحة ذات التكلفة البأهظة أن تتكائر لدى المترفين . 

1 هؤلاء يقولون : إن السكان الكثيرى العدد فى الحنوب يتسيبون فى to ghd‏ 
الهواء وازدياد حرارة kt‏ . 

1 وحن نقول : من الذى يتسبب فى الفجوات الحاصلة فى dade‏ الأورون 
إن لم تكن مداخن مصالعكم وأسطوانات انفلات الغاز من محركات 
سياراتكم وعبوات عطركم المضغوطة ؟ 

١‏ إن واحداً من سكان الولايات المتحدة يساهم فى ازدياد حرارة الأرض 
ست مرات أكثر من مواطن واحد فى المكسيك و ١40‏ مرة أكثر من مواطن 
واحد فى أندونيسيا . 

« من الذى يقضى على رئة الأرض من خلال القضاء على الغابات فى 
الأمازون » إن لم تكن شركات الولايات المتسحدة وأوروبا واليابان المتعددة 
الجنسية والتى تقطع الأشجار لبناء سدودها متسببة بفيضانات تقضى على آلاقف 
الهكتارات » بالإضافة إلى المستعمرين الجشعين الذين يقضون على الغابة 
أو على واحاتها التى تنبت فيها الخضار من أجل تأمين تربيتهم الصناعية 
للمواشى . 

1 هؤلاء يقولون : إن قارتنا مستغلة إلى أقصى حد > وما يهندد الكرة 
الأرضية بالموت ليس ولادة أبنائنا » ما يهدد بالموت هو نموذج نموكم Spel‏ 
الذى ما فتئتم مئل خمسة قرون تحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها 
بواسطة الاستعمار فى البداية ومن oF‏ بواسطة صندوق النقد الدولى . 

» شىء وبسرعة أكبر فأكبر‎ oY الذى يتمثل بإنتاح متزايد أكثر فأكثر‎ gol ida) 
. سواء أكان مفيداً أو غير مفيد » مضراً أو مميتا » مثل تجارة الأسلحة والمخدرات‎ 
اللمو » الكمى للأشياء وبين « التنمية‎ ١ تنمية € خالطين بين‎ ١ وهذا تسمونه‎ 
. النوعية » للإنسإن‎ 
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« إن جميع سفسطاتكم ترتكز على هذه المسلّمة : إن الأرض لا تستطيع 
إطعام جميع الكائنات الية إذا استطعنا فرض Lb‏ المستوردة فى الاستهلاك 
والتبذير من دون هدف إنساني » مسيرين كما لو بقدرة قادر peal gts‏ التبادل 
الحر » العمياء و« بوحدائية السوق »© التى تطفىء لدى شبيبتكم الإيمان 
بالمستقبل 6 وبمعنى SAT‏ » وبالخلق المستمر للناس وثقافاتهم » ضاربين بعرض 
الخائط التطور الداخلى الناشىء من أرض هؤلاء الذين تستخلونهم وتاريخهم 
وثقافتهم . 

7 هؤلاء يقولون « مؤثمر القاهرة » كما لو أن الأمم t Blot‏ وهى عميلة 
لتنفيذ أوامر الدولة العظمى الباقية ٠‏ تشكل حكومة للعالم . 

« هكذا يزعمون أنهم يستطيعون الإبقاء . إلى ما لا نهاية » على 
الانحرافات التى تؤدى بنا إلى حرب إبادة » على مستوى الكرة الأرضية CE‏ 
الناس من الولادة مثلما فعلوا ذلك فى البرازيل » عندمأ عقّموا نحمسة 
وعشرين مليون امرأة » وملايين أحرى فى أسيا وإفريقيا . 

«.ونحن تقول : إن ما يهدم الأرض ويفقد الحياة معناها ومستقبلها هو 
النظام الذى يريد فرض سيطرته على العالّم أجمع بواسطة « حرية للتبادل © 
تجعل التيادل غير متكافيء أكثر فأكثر » وتجعل من وحدانية السوق التى get‏ 
المجال باستمرار أو بديومة ارتباط المستعمرين القدامى بمستعمريهم السابقين . 

wal «‏ أعلء أحد رؤساء الولايات المتحدة نخلال السنة الاضية  :‏ يجب 
خلق سوق واحدة من الألسكا إلى أرض النار »4 » وأضاف وزير tea gle‏ : 
( سوق واحدة من فانكوفر إلى فلاديفوستوك ) 

« ونحن نقول : « إن مؤثمر القاهرة يجب ألا يسمح بصلب الإنسانية على 
صليب من ذهب > لمحاولته الإبقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية 
مالكة وأكثرية مستغلة بمنع هذه الأخيرة من نشر حياتها ») . 


2 3 


© تجذيرات رجال الأدب : 
وأما الأدباء الذين نقدوا مادية الحضارة ٠‏ وحذروا من سيطرتها على الإنسان 


بمقالاتهم أو أشعارهم أو رواياتهم وأقاصيصهم ؛ فهم كثيرون من شتى 
وميشتلف الاتماهات . 

وحسبى أن أذكر هتا ما كتبه أديب أمريكى كبير + هو ١‏ چون شتاأينيك ( 
وهو كاتب قصصى يعد فى نظر كثيرين أعظم GES‏ القصة فى أمريكا © وذاك 
فى خطاب أرسله إلى صديقه 3 ادلاى استيفنسون ٩‏ مرشح الحزب الديمقراطى 
لرئاسة الممهورية لسنة VION‏ و425١‏ 


ومسا ته tle}‏ كما سر هم ال ساد esl‏ ماع a cpl‏ تل ميشه م الا حبار ا 


: CY) الشاهرية‎ 


١‏ أن مشكلة أمريكا هى ثراؤها + وأن لديها أشياء كثيرة » ولكن ليس لديها 
رسالة روحية كافية ٠‏ وقال : لو أننى أردت أن Lat pol‏ » فإننى أعطيه أكثر 
ما يريد » فهذه الوفرة تجعله جشعا Lis‏ مريضاً ! إن شعبنا لا يمكن أن يعيش 
Sub‏ على الأسس الحالية لحياته . 

١‏ إننا فى حاجة إلى ضربة قويه ble‏ نفيق من ثرائنا » لقد انتصرنا على 
الطبيعة . ولكتنا لم ننتصر على ash‏ !! 

ويكتب الأستاذ أنيس منصور عن الأدب الغربى المعاصر تحت عنوان ١‏ هذا 
الجيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل » 57؟ , 

يشول  :‏ هذه عبارة الكاتب الفرنسى « شارل موليه ١‏ فى الجزء الثالث من 
كتابه عن « أدب القرن العشرين والمسيحية ١‏ فى 5٠٠‏ صفحة ء وهو فى هذا 
الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمها » ولكن يجعلها 





١ 552/56 FTA ges kt C1} 
1١45 AV ANY اللأخبار » القاهرية فى‎ ١ صحيفة‎ C1) 
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حائطا كبيراً ترجع إليه الحضارة الغربية فى محتتها الروحية ٠‏ وهذا الكتاب هو 
اخسن التي وأشملها عن أدب القرن العشرين › فلم يظهر كتاب شام شن 
أدب القرن العشرين Ls > Bob!‏ كل الكتب التى صدرت هي دراسات 
خاصة مطولة عن كثير من هؤلاء الأدباء .. ولكن هذه الدراسات الموضوعية 
قد انفرد بها صابراً مجتهداً « شارل موليه ٩‏ . 


« والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يطلق -حكماً دون أن يكون فى 
يديه وفى جيوبه حيثيات هذا الحكم » وهو لا يخلو للمداولة ويصدر أحكامه > 
وإنما يصدرها We‏ فى محكمة النقد الأدبى . 

« والحزء الثالثت هذا قد تناول فيه الآثار العميقة لكل من ! مالرو 4ع 
و« كافكا ٩‏ » وه فركرو » » و« شولوخوف ٩‏ . و« مولنيه  »‏ و بومبار » . 
و فرانسواز ساجان 4 ء وه لاديستاس ريون » . ومن رآى المؤلف أن 
الفيلسوف السياسى الموسيقار الطيار « أثدريه مالرو » هو الذى وضع أصابعه 
على الخطر الذى ينتظر اللإنسائية > فهو وحده الذى أدرك منذ أكثر من ربع قرن 
محئة الروح الأوروبية ٠‏ وة مالرو » هو الذى نفث روح القلق والأسى فى 
الدب الغرنسى والأوروبى بعد ذلك . 

١‏ والغريب فى هذا العزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأديبة الغرنسية 
« فرانسواز ساجان © cell‏ صدرت لها قصتان هما ١‏ مرحيا أيها الزن ؛ 
و« إبتسامة مأ » فهو يرى أن « ساجان ١‏ قد سجلت روح اليأس والمرأرة 
واللامبالاة والتواكل » تلك الروح التى عبر عنها « سارتر © فى أعقاب الحرب 
الأخيرة » والذى يتذكر ما قال « سارتر » فى الأعداد الأولى من مسجلة 
« العصور الحديثة » يجده يصرخ ويقول : « لقد النتهت الحرب فى فرنسا 
aL‏ ولكن السلام لم يبدأ > إننا نعيش فى محنة ما بين a) > Se hl‏ 
كذب هؤلاء الذين قالوا : إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب مسألة 
عارضة .. هما هذا الذى نحن فيه ؟ إنه الحرب والسلام معأ . إنها المحنة 
tte Ligh‏ 


iy 
الرسالام . . حضارة الغد)‎ ~ A} 


واليأس والمرارة » وقد عبر عنه الشاعر الألمانى ‏ بروشرت »© GA‏ توفى سنة 
VARY‏ فقال فى قصته ١‏ آمام الباب ۲ : « نحن جيل بلا رابط ولا عمق › 
عمقنا هو الهاوية » تحن جيل بلا دين ولا راحة ٠‏ شمسنا ضيقة ۽ سحينا 
وحشية > وشبابنا بلا شاب !! إئنا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد 4 . 

2 وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة فى طلبة المامعات 
والمدآرس iow ag‏ الأديرة 3 وم هيه الأديرة ‘ ts‏ ألر هبانية القائمة 4 
حرجت ١‏ فرانسواز ساجات | لتعلن فى قصتها : إنتى لا أفكر ء ولا أستطيع + 
ولا أطيق أن أبقى وحدى ء ولا أريد للحد أن يكون كذلك ء وأريد أن أعيش 
مثل شىء جدید » ولو كان فيه عذاب . المهم أن يكون جديدا . 

« وكذلك فعلت ‏ سسيل ؛ بطلة قصة ١‏ مرحباً أيها اللمزن ١‏ » ولم 
تتردد 7 دومنيك » طالية الحقوق وبطلة قصة « إبتسامة ما 4 . 

« سسيل ودومنيك صورتان لأبناء هذا ايل الذى يتحرك ويتألم ويروح 
ويجىء » ويحارب ويصرخ فى الظلام بلا حدود ولا قيود يؤمن بها › 
ولا أمل له ٠‏ ولا أمل في أن يكون لديه أمل ؛. . وكفى بهذه الوثائق مستنداً . 

at + 

: رجال السياسة‎ crt pelt © 

وأما السياسيون فتكتفى منهم بالسياسى الأمريكى الشهير ٠‏ چون فوستر 
دالاس »© وزير de le‏ أمريكا فى عهد الرئيس « أيزنهاور » وصاحب كتاب 
۶ حرب آم سلام ٩‏ ؟ 

: 4 حاجتنا الروحية‎ ١ دالاس ۲ فى فصل من كتابه » ست عئوان‎ Fgh 

« إن هتاك شیا ما يسير بشكل خاطىء فى أمندا »> وإلا لما أصبعحنا فى هذا 
2-4 3 وفى هده أخالة النفسية ran‏ لا يجذر بنا أن Lad ys ESF‏ دفاعياً .2 
وأن يتملكنا الذعر . . إن ذلك أمر جديد غى تاريخنا ! 

۶ إن pul‏ لا يتعلق بالماديات ٠‏ فلدينا أعظم إنتاج عالمى فى الأشياء 
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ا لمادية » إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح قوى ٠»‏ فبدونه يكون كلل ما لدينا SE‏ 
وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مهمأ بلغت قدرتهم 6 أو الديبلوماسيون 
مهما كانت فطنتهم > أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم . أو القنابل مهما 
بلغت قوتها ! 

« قمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية » فإن النتائج 
السيئة تصبح أمراً حتمياً . 

« وفى بلادنا لا جتذب نظمنا الاخحلاص الروحى اللازم للدفاع عنهاً › 
وهناك حيرة فى عقول الناس » وتآكل لأرواحهم . وذلك يجعل أمتنا معرضة 
للتغلغل المعادى - كما كشفف عله نشاط الحوراسيس الاين تم كشفهم حتى 
الآن - ولن تستطيع أى إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم بحمايتدا فى هذه 
الظروف . 

١‏ .... لقد تقابئنا مع أقسى الاختبارات التى يمكن أن يلتقى بها أى 
شعب .. وهو الختبار الحياة فى رفاهية . 

١‏ لقد قال يسوع : إن هذه الأشياء المادية سيحظى بها أولئك الذين يعملون 
من أجل ما أمر به الله » ومن أجل تحقيق عدالته . . ولكن عندما يحدث ذلك 
فعندئذ يبدأ الامتحان الأكبر > OY‏ هذه الأشياء المادية - كمأ cbt‏ يسوع - 
يمكنها أن تصبح الصدا الذى ينخر فى الأرواح . 

« كذلك فإن لدينا نموذجا lige‏ > فالرجال الذين لديهم إحساس 
بالواجب إزاء كائن أعلى . يجاهدون لتحقيق إرادته ءلأن إيمانهم يمنحهم 
القوة والفضيلة والحكمة المبسطة .. إنهم لا يبنون ليومهم فقط » بل للغد ٠»‏ 
وليس لأنفسهم وحدهم ؛ وإنما للجنس البشرى 6 ومجتمع هذا أساسه 
ستكون من نتائجه الثروة والرفاهية للكثيرين إذا ساعدته الأحوال .. وعندما 
تأتى هذه المنتجات الفرعية فإنها تكون طيبة 6 إلى درجة أنها تشجع على 
الاعتقاد بأنها النهاية المرتقبة ء» وبذا سيبتعد الناس عن بذل الجهود الإنشائية 
للأجل الطويل ويبدأون الصراع من أجل الحصول على الأشياء المادية . 
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١‏ لقد أخفقنا بشكل يدعو إلى الرثاء فى أن نرى أن من الممكن الحصول على 
dine‏ اجتماعية > دون أن نمارس اللإلاد والمادية . . إن ذلك يعتمد على الرغبة 
الاختيارية للفره فى قبول أو التخلى عن الالترامات الاجتماعية تجاه الغرد 
oe Vi‏ . 
١‏ ونتيجة لذلك فإن كشراً من قومنا قد فقدوا إيمانهم فى مجتمع حر وكأمة 
فقدنا كذدلك إيماننا الدينى وممارسة شعائرنا الدينية . رغم أننا ما زلنا متدينين 
إننا GA‏ بين الدين وممارسة الدين ولم نعد نؤمن ob‏ الإيمان يتمشى مع 
الظروف الحديثة .. ومتى تحطمت الصلة بين الإيمان والعمل ١‏ فلن نستطيع بعد 
ذلك أن ندمى قوة روحية نستطيع نشرها فى جميع أنحاء العالم . 

ويجب أن نفهم كذلك بوضوح أن مجتمعاً حرأ ليس معناه مجتمعاً يسعى 
كل فرد فيه لنفسه ٠‏ بل إنه مجتمع متناسق ٠‏ والقيود المفروضة هى قبل كل 
شىء ٠‏ روابط الأحوة المنيعثة من الإيمان . فإن الناس حلقوا لكى يعيشوا 
إخواناً فى رعاية الله » . 

ثم يختم هذا الفصل بقوله : 

١‏ لن تكون هناك فائدة من إنشاء « أصوات أمريكا » أخرى عالية الصوت 
إلا إذا كان لدينا شىء نقوله ٠‏ يكون أكثر إغراء مما قيل ge‏ الآن ! 

١‏ لقد كتب الرئيس ١‏ ولسون © قبل وفاته بأسابيع قليلة مقالاً استعرض فيه 
تهديد الميادىء الثورية وأعمال الشيوعية ء catty‏ بقوله : 7 إن الختصار المسألة 
بأسرها هو ما يلى | إن حضارتنا لا تستطيع الاستمرار فى البقاء من الناحية 
المادية > إلا إذا es pel‏ روحائيتها . . | 

›» هذا هو التحدى التهائى لكنائسنا ومنظماتنا السياسية وللرأسمالين عندنا‎ ١ 
. » ولکل فرد يخاف الله . أو يحب يلذه‎ 

فهل تستطيع المسيحية أن تقدم ١‏ طوق النجاة » لعالم يهدده الغرق ويحيط 
به الموج من كل مکان TP‏ 

هذا ما سيجيب عنه الفصل التالى . . . 


He aie ae 


%7 


الفصل الرابع 


الحضارة التى ينشدها العالم 


@ حکم القرآن على الحضارات المادية . 

© المتضارة التى ينشدها العالم تتجلى فى الإسلام . 
© المجتمع الذى يكونه الإسلام . 

© إسلام يتمثل فى أمة . 

@ عقبات فى سبيل اهتداء الغرب بالإسلام . 


¥ 


حكم القران على الحضارات المادية 


لقد دمغ ol yal‏ الكريم بالطغيات والفسأد حضأرات L‏ أقامت من اليناء 
المادى call‏ 4 وخنّدت مصائع وعمارات 3 ومع هذا ate)‏ عاب الله 
ونقمته . برغم ما کان لها من جنات وعيون 6 وكنوز pling‏ كريم » وتعمة 
كانوا فيها فاكهين . 


ذلك لأنهم by poe‏ الأرضص »+ Ly ery‏ ايسان . ٠‏ أقاموا ا ميانى ¢ وهلموا! 
ا معانى . . عملوا Ladd‏ غ ولسوأ الأخرة ' . أكلو! : نعمة aH‏ ع ولم يؤددأ 
شكرها .. حابوا الأقوياء » وطغوا على الضعفاء .. أضاعوا الصلوات 
واتبعوا الشهوات . 

من هنا كانت عقوبة الله لهم 6 وتدمير الله عليهم > وأحذهم Jet‏ عزيز 
مقتدر » وإنذاره للظالمين بعدهم أن يصيبهم ما أصابهم إن لم يتداركوا أنفسهم 
بتوبة وإصلااح . 

اقرأوا قول الله تعالى : wll‏ َر كيف قعل ربك بعاد Gio‏ دات 


العماد 8 التى لم يُخلق مثْلها فى البلاد » وتمود الذين ~ ig‏ الصخر 
بالواد Gye yw‏ ذى الأوتّاد Tb oun‏ فى البلاد # فأكتروا فيها 


ع سي ہے ا ر 


الْقَسَادَ * قصب عليهم ريك سوط عذاب # إن ربك sheild ١‏ 4( . 
لم يغن هذه الأمم من hee‏ ابي Ahad Le isi‏ من حضارات مادية > 


عق ر الس 


وما تركته عاد إرم » من GUT‏ عمرانية شاهقة هقة # لم Ge Gh‏ فى البلاد 4 
وما نسحتته oped‏ فى الجبال من بيرت ,لم تزل بقايأها مشهودة إلى اليوم › 
وما أقامه فرعون من أوتاد oo‏ لعلها تلك « الأهرام > الفارعة gilt‏ تشهد بطول 





OY)‏ الفجر :+ + س4ا 
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4 و a‏ علي © Faw‏ اه 0 اس 
لم يخن ذلك عنهم شيا بعد أن #طغوا فى البلاد a‏ فأكثروا فيها 


القساد # . 


وقال تعالى فى شأن فرعون وقومه : # كم تركوا من جنات وعيون *# 
وزد ر Ls Gt‏ 


وانظر إلى قصة عاد وما Ve‏ وشيدًوا ۽ کش wie‏ نبيهم هود من 
الاستغراق فى المتاع المادى على حساب eI‏ ارو حى 3 وخوفهم عقاب أله 
إذا هم ظلوا على شر كهم وفسادهم » ولسيانهم أمر ٠ cone‏ يشول GTA‏ 


تراه ير 


الكريم : & ods‏ عاد المرسلين # إذ قال لهم أخوهم الود at eyes: i‏ 


we اال اټ‎ SE ie 


ئی لكم رسول أمين # قال 1,8 الله وأطيعون a‏ وما ستلكم عليه من 
أجر . إن أجرى | إلا على رب الْعالّمين | » أَنَبُود ِكل ربع آية تبون » 


سا سم سے ت لط د 


(BG + بطشتم بطشتم جبارين‎ Oly * ممصا نع لَعلّكُم تخلدون‎ indy 
aie أمدكم بأنعام وبنين‎ ait 5 gab Les آمدکم‎ sal 1 gal ifs 2 sadly | الله‎ 


وجنات وعيون # av el ol‏ عليكم Ue‏ يوم , عظيم # iS‏ ا سو tole‏ 
hy‏ آم لم تكن مْنَ الوَاعظين « إن هتا الا Ge‏ الاولين * وما تحن 


كات Soe oe‏ 2 امي مس جم op‏ 


بمعذبين ti‏ فکذبوه فأهلكناهمٍ 3 إن فى AY wets‏ 3 وما کان Si‏ هم 
مُؤمنين * Sb‏ ربك لهو win‏ الرّحيم 4 7 , 


: 7 43 . س که “et‏ : 
وهی سورة اسي حرى - سورة فصلت - يعرض القرآن لموقف عاد وعتوها فى 


الأرض وطغيانها بغير الحق فيقول GE:‏ عاد فاستكبروا فى الأرض oh‏ 


0 عام 


“al هو‎ ae sil لم يروا أن الله‎ AG ly 1 J el 
ww سے ف‎ wha 3 ge wee 2 ge 


متهم شو ة 4 وكانوا بأياتنا يجحدون Me‏ فار سلتا عليهم Lhe pe Lom‏ فى 
CY)‏ الدتيان : CY) 98 - ۲١‏ الشعراء : ۳۳ — ١8.2‏ 


NY 


a 


أيام lies‏ لتذِيقهم عذاب اللخزى فی الحيّاة ial, 5 en‏ الآخرة 


وه سے کر عن 


58 > وهم لا ينصرون # ٩‏ , 


ہم ي Foo ow‏ ہے ع ار ا صرحي 2 ti‏ 
وفى سو رة سو یشو لی تعالی : # وتلك ole‏ ۽ سدوا ba hs‏ ت زر بم 
ع اسل ا2ت ار Se Bee‏ 1 1 1 1 


, 2١ 1 اي‎ eS 
: * وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد‎ 


سال 
ae‏ 


Rams .‏ القرآن عن شمو الذين ل قال لهي tO sts a: Male roel‏ 


أجر 3 yb WATS‏ رب goes » willl‏ ما ههنا امن # فى 


جنات ؛ وَعيُون ** وزروع وتخل Gib‏ هضيم * وَتَنحَيُونَ من الْجبّال بوتا 


قارهين » فاقوا الله : وَأطيعون * وَل تطيعوأ ea by‏ الذي يفسدون 
فى الأرض ولا يُصَلحُون 00 
م AR fF‏ “ 


وفى سورة اللمل يقول عنهم ٠‏ قتلك بيوتهم خاوية بما ظَلّموا » إن فى 
ذلك لاية قوم يَعلّمون 6 Cris‏ الذين آمنوا أوكانواً يقر 4 Or‏ 


When‏ القرآن عن قوم لوط » وما ابتكروه من فاحشة لم يسبقهم بها أحد 
من العالمين » وكيف دمر الله عليهم قراهم : > GE‏ جاء أمرنًا جعلتا Api‏ 


2 عند‎ Di * حجارة من سجيل منضود‎ GE Chet, Gat. 
OG هى من الظالمين ببعيد‎ US 


Wags‏ القرآن عن سبأ فى اليمن ٠‏ وقد كان لهم فى مسكنهم آية : جننا 
عن يمين وشمال » ولكنهم أعرضوا وكفروا بنعمة © الله Jess‏ عليه 


ee ee re‏ « ذلك جزيتاهم بما كمروا 3 وهل 


)1( فصلت ١5-16:‏ (۲) هود : 04 (*) الشعراء VOY - VEY‏ 
)£( العمل : لام س ٣ه‏ )5( هود ! Wo (0) AF - AY‏ 


ويؤكد القرآن الكريم فى مواقف كثيرة سان الله تعالى فى إهلاك الأمم . 
برغم ثرواتها » وآثارها المادية والعمرانية » محذراً بذلك اللاحقين أن يحذوا 
ذو السابقين »> فى فساأد اعتقادهم ۽ اقساد أعمالهم . 


wf لاب‎ 


يقول تعالى معخاطياً مشركى العرب : > ألم یروا کم أهلكنا من eet‏ 


“ow عي‎ eb با ل‎ PF ata 


من قرن متام فى الأرض ما لم CL GS I‏ السّمَاء ء عليهم 


a ot 


مدراراً 9 lam‏ الأنهار تجری من تحتهم ۾ فأهلّكتاهم ree‏ ) وأنشأنا من 
ime‏ رن آخرين 0 © 


a‏ عسل 


س oF‏ د ف م att‏ سي باه سر aga, Dawe‏ 
its‏ ا م وأثارو! BI ats ad‏ متا روما oie‏ 
fA 3‏ سے ١ a‏ أنفسهم ike‏ ن به OY)‏ 


Son بالبیتات ‘ فما كان اذ اله لهم ولكن کاو هم‎ oe 


a سے‎ oo ~ 


ع wt 4 oF‏ = .3° ۳ ا 


١ ae “of, mae 7‏ واتار فى 3 a 1S‏ عنم ا کاو 
يكسبوت * ald‏ جاءتهم رسلهم ott ١‏ فرحو ty‏ عندهم + من pil‏ 
BS‏ بهم IEG‏ به يترون ng Oo‏ بأسنًا قا ons al ne‏ 


ae oF oe ar es A جر سے سے سے یی ¥ م‎ 


US‏ بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأو! Kab‏ .ع 

3 مستت الله التى قد cde‏ فى عباده » oy‏ هتالك الْكَافِرُونَ € © 

لم ينج هؤلاء من عقوبة القدر الأعلى » ما كان لهم من كثرة الد ب 
oy Vs‏ شدة القوة ‘ وله من الأثار البأرزة فى الأارض ول ما عندهم من 
العلم call‏ ¢ الذى ردوا به علم النبوة ٠‏ ولم يؤمنوا إلا بعد أن ولعت 
الواقعة وكات SIGNI‏ › فالتمسو! القلاص 3 ولات ine‏ مئاص ' 

وبهذه الآيات المحكمات من كتاب الله الكريم ٠»‏ يمكئنا أن نحدد موقف 
ال سلام or‏ الخضارة المادية المعاصرة 4 ae sl‏ الأرضص فيها 5 فيها 
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وأزينت > وظن أهلها أنهم قادرون عليها » أو كادوا » فهم مهددون ببأس 
الله تعالى 4 وعقفوياته الشدرية 3 ال لم يتدار کهم iyi‏ بر Aut‏ سنه ‘ 


فيصلحوا! ما أفسدوا » ويرتقوا ما فتقوا . وإلا فعذاب الله شديد » ph beg‏ من 
الظالين ببعيد . 


© أسباب ملاك الام 
ن القرآن الكريم فى الكثير من آياته على أن الأمم لا تقوم أو تسقط 

اعتباما ؛ بل بناء على سنن ثابتة لا تتبدل > وفى في الآبات التى ذكرناها هنا فى 
عا نك الأمم الغأبرة + ثبه أولى الألياب على إسبأس sles‏ هذه الأمم وهلاكها - 
برغم ازدهارها المادى والعمرانى - فكأن من هذه الأسباب : 

' - الححود بأيات الله تعالى وعصيان رسله . 

۲ - اتباع أمر JS‏ جبار عنيد » وإطاعة آمر المسرفين الذين يفسدون فى 
الأرض ولا يصلحون 6 كفعل عاد وثمود . 

* - الفرح بالعلم المادى 6 والإعراض عما جاء به الوحى » كالذين حكى 
الله عنهم فى ol‏ سورة غافر . 

» الغرور بالقوة المادية والثروة المالبة » والغفلة عن باس الله عر وجل‎ - ٤ 
| . كفعل فرعون وقاروث‎ 

ه - الظلم والبخس والبغى بغير الحق » وخمصوصاً على الفقراء 
والمستضعفين » كفعل مدين قوم شعيب . 

5 - اقتراف الفواحش » واتباع الشهوات » كفعل قوم لوط . 

۷ - شيوع الفساد في الأرض » واستعلان المنكر ء ane als! res‏ كما 
فعل بنو إسرائيل # VAST‏ پتتاهون عن منكر فَعَلُوه » ٩‏ . 





۷۹ + المائدة‎ O41) 
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A‏ - الكمر بأنعم الله وعدم القيام بشكرها 5 بل استخدامها فى معاصى 
الله a ASS‏ انعم الله G51‏ الله لباس الجوع وَالْخَوف بما كانوا 


رصاع ر 5 mole‏ 
4 - الترف والبثر  :‏ وكم USL‏ من قرية بطرت معيشتها # 7 . 


وكل واحدة من هذه الجرائم حرية أن تعجل بعقاب الله وبأسه الذى لا يرد 
عن القوم المجرمين . 

فكيف إذا اجتمع عدد منها فى أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات ؟ 

والناظر فى الخضارة التى تسود le‏ اليوم » يجدها قد أخذت بتصيب › 
يكثر أو يقل > من حضارات الهالكين » وانحرافاتهم العقدية والفكرية والسلوكية ٠‏ 
فلا غرو أن يخشى Lele‏ أن ينزل بأهلها ما نزل بهم « وسكنتم فى مُساكن 


a oF we‏ 2 م ns‏ امیر ل لك 


الذين ظلمواً أنفسهم وتسين لكم كيف Bld‏ بهم وضربنا كم UE‏ 


وقد Le ra‏ مكرهم وعند الله مك ots aA‏ كان CS‏ لتزول منه 
الجال © 8 
# اه 

ops ©‏ المداولة بين الأمم ووراثة التضارات : 

ومما نبه عليه القرآن كذلك سنّة من سان الله فى هذا العالّم هى Bos‏ 
« التداول بين الأمم » أو تبادل الأدوار فى الحضارات ٠‏ وهو القانون المذكور 
فى قوله تعالى : # إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله > وتلك 
الأيام ۾ نُدَاولّها ب eon on‏ © , 


وكما أن الفرد الفقير لا يبقى فقيرا أبدأ » والغنى لا يظل غنياً أبدأ » فكم 





VAY : foi CY)‏ (9) القصص : ۸ه 
)1( إبراهيم 58 - SCE) EV‏ عمران : VE.‏ 
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فشير يغتنى > وكم من غنى يفتقر ٠‏ وكذلافب القوى ٠‏ والضعيفب 5 ULE‏ 
والسوقة ٠‏ فهكذا يقال فى الأمم . 


وقد قال تعالى فى فرعون وقومه # وأورثن القوم الّدِينَ كَانُوا يستضعفو ن 
مشارق ا ومغاريها Usb J‏ فيها 4 وتّمت كلمت ريك اللحسئى 


علی بنى إسرائيل يما صبروا » ودمرنًا ما کان يصع فرعون وقومه وما 
ع a E‏ بر 3ے ew = a‏ 
كَانُوا 2 ٠ O) # oss‏ & فار جتاهم من OER‏ وعيون # وكئوز pling‏ 
كَرِيم * GEG US‏ بی إسرائيل چ 250 . 

وقد بين القرآن فى وراثة الأمم الهالكة قاعدتين أساسيتين : 


الأولى ! أن المستضعفين المظلومين يرئون الحبايرة الظالمين : 2 وقال الدين 
مر ر لق 3 3 Sy.‏ ج ہے FOF‏ 


كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى متا Bs‏ إليهم 
ag‏ نهلك الظّالمين # ولسكتتكم الأرض من بعدهم » ذلك لمن 
حاف مَقَامى GE‏ وعيد * واستشتحوا وخاب کل J‏ عنيد »© OO‏ 

والثانية : أن الصاحين هم الذين يرثون الفاسدين والمفسدين. » OI‏ الله 
لا بديل من فاسد لفاسد ء قال تعالى, : + ESS ae,‏ فى الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض برها sole‏ ى الصالحُونَ 4 240 . 


والصالحون هنا لبسو هم الدراويش أو الله > بل هم الصالحون للقيام 
بعمارة الأرض وخلافة الله فيها بالعلم النافع ٠‏ والعمل الصالح ٠‏ والتواصى 
باحق ء والتواصى بالصبر ٠‏ والدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف > والنهى 
عن المنكر ٠‏ كما قال تعالى ٠‏ « ولينصرن الله من ينصره اء إن الله قوی 
عزيز et at‏ إت ماهم فى الأرض أقامو! الصلاة وآثوأ الزكاة i ee‏ 


5 fa Raya 


بالمعروف ونهوا عن g all‏ )( 


١5 - ١۴ : (؟) الشعراء : لاه - 24 (۴) إبراهيم‎ ۱٣۷ : الأعراف‎ )١( 
غ١‎ - 4.١ : الح‎ (0) ٠١82 : الأنضياء‎ )£( 
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هذا ما يخشاه المإمنون abl‏ تعالى على حضارة الغرب وجبابرتها المستكبرين 
فى الأرض بغير Gehl‏ . الذين أضاعو! الصلوات > واتبعوا الشهوات . 
وكفروا! بأنعم الله : ولم ايغرهم ما ينعمون به من متاع الدنيا وزخرفها + ٠‏ فهدذا هو 


i‏ الاستدراج « الذي دنا القرآن عنه » وحذرنا من عواقه : ¥ ستستد رجهم 
من حيث لا يعلمون © وأملى لهم ٠‏ إن كيدى متين 4 20 . 

وهو * الإملاء » للظالم الذى ذكره لنا رسول الله BE‏ حين قال : « إن الله 
لیملی للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم تلا > GHGS,‏ أذ ربك i)‏ 
أذ القرئ وهى Zt‏ إن أده أليم شدي 4 7 . )© _ 

وكثيراً ما يكون هذا الاخذ بغتة حين لم A‏ ال ٠‏ ولم يمظهم ما أتزل 
الله بهم من فساد البر والبحر » ليذيقهم , بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ؛ 
bed‏ استكانوا لربهم وما يتضرعون : Op‏ تسوا ما 53 1 به فتحتا عليهم wal gl‏ 
كل ot‏ إا قرحوا يما OG HAUT LGA‏ هم hth » ope‏ 
دابر القَوم الذين «Lyall‏ والحمد لله لله رب ' الْعالّمين » 247 . 
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© ما الدواء ؟ وأين الطبيب ؟ 

هذا ما يخشاه المؤمئون ON! ghee‏ . 

وهو ما خخشيه 7 ألكسيس كاريل ؛ » و« رينيه دوبو » بمنطق عالم الحياة . 
وما خشيه ١‏ توينبى بى EN‏ عام التاريخ . 

وما تشه ۲ جارودى » نطق المفكر الفيلسوف . 

وما خشيه 7 دالاس 4 بمنطق السيأسى . 

ولكن السؤال الهم : كيف الخلاص ؟ وما الدواء ؟ وأين الطبيب ؟ 
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© الدواء کما يراه « ألكسيس كاريل » وتعليق سيد قطب : 

نقل الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - فقرات مطولة من كتاب الدكتور 
الكسيس كاريل « الإنسان ذلك المجهول ؛ ونقده العلمى للحضارة الغربية › 
وتشخیصه للداء تشخیصا سليما إلى حد كبير ٠»‏ إلا أنه لم ode dew‏ دواء 
ناجعاً يقدمه للبشرية ء يشفيها من أدواء المادية المعاصرة . 

کف الخلاص إذن ؟ 

الدكتور ؛ كاريل © يرى أن طريق الخلاص هو ! مزيد من علوم الإنسان 
Ks‏ من إعادة إنشاء الإنسان 4 ء هو ! معرفة أكثر عمقاً بأنفسنا 4 عن طريق 
علوم الحياة لتحيل محل علوم الجماد . 

ويعلق على ذلك الشهيد سيد قطب فيقول : 

١ ونحن نهتف مع الدكتور كاريل : « مزيدا من علوم الإنسان‎ ١ 
لا نرى معه - أن هذا ~ وحده - يكفى 6 ولا نثق مثله هذه الثقة‎ iS, 
- المطلقة فى ما قد نصل إليه من المزيد فى علوم الإنسان + ولا نقف - مثله‎ 
وسيلة أخخرى لمجرفة القواعد التى لا تلين لوجوه نشاطنا العضوى‎ ١ يائسين من‎ 
آحرار‎ bed LT مما هو شرعى ٠ه وإدراك‎ > pews والروحى »› وثميز مأ هو‎ 
. تبعاً لأهوائنا ؛‎ tual لنعدل فى بيكتنأ وفى‎ 

« إن المزيد من علوم الإنسان ضرورى لنا .. لنعرف منه - على الأقل - 
أقصى الإمكانيات التى فى طوقنا » وطوق العلم ء أن نبلغها من المعرفة 
« بالإنسان » ونقف على حدود المجهول الذى لا حيلة لنا وراءه > فهذه المعرفة 
ضرورية لنحدد ~ على ضوثها - ما الذى نملك وما الذى لا نملك من التصرف 
فى شأن ١‏ الإنسان © bial‏ تلتزم حدودنا ولا نتعداهأ »> ولا تخبط وراءها فى 
التيه بلا he‏ كما فعلنا حتى اليوع بلا مبالاة . 


« والدكتور « كاريل »© كان قد سبق فقرر لنا أن هناك أسباباً لتخلف علوم 
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> وطبيحية‎ aul عن علوم الجماد - لي ليست طارتئة ولا وقتية -- إثما هى‎ stl 
› أسبابا ترجع إلى تعقد الحياة من جهة 6 وإلى طبيعة عقلئا من جهة أخخرى‎ 
ومن نّم قرر لتا أن علوم الياة لن تبلغ - فى يوم من الأيام - ما بلغته علوم‎ 
: من الدقة واللممال .. وبالضبط قال لنا بألفاظه‎ lati 
› إن معرفة أنفسنا لن تصل آبداً إلى تلك المرئبة من البساطة المعبرة‎ ( 
علم المادة » إذ ليس من المحتمل أن تختفى‎ Gal والتجرد ء والجمال التى‎ 
. ) ۲۳ العناصر التى أخرت تقدم علم الإنسان ؛ ( ص‎ 
فمن العجيب - بعد ذلك - أن يجعل اعتماده كله » فى حل مشكلة‎ « 
. ° التضارة » وإعادة إنشاء الإنسان على « مزيد من علوم الإنسان‎ 
( كاريل‎ ١ ولكدنا لكى نزيل هذا العيب 6 يجب أن نواجه مشكلة دكتور‎ « 
نفسه ء فإن مواجهتها تفيدنا فى تعيين المهة التى يمكن أن يأتى منها الخلاص‎ 
. والاتجاه الواحد الميسور للخللاص‎ ٠ الحقيقى‎ 
› إن هذا الرجل الواسع المعرفة » العميق الحساسية ء الشديد الإخلاص‎ « 
على الحضارة الصناعية » حتى ليرى أن ليس هناك‎ sill > المتحرر الفكر‎ 
قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم‎ ١ ما هو أقل من‎ 
. البشرى»‎ 
© غربى‎ ١ إن هذا الرجل - على كل هذه الفضائل والخصائص فيه - رجل‎ > 
كما‎ ٠ نشأ فى البيئة الغربية » بكل ملابسات تاريخها القديم وحاضرها الراهن‎ 
. . آنه نشا فى ظل هذه الحضارة » وفى بيئة « العلم » الذى هو طابعها الظاهر‎ 
Lette ويسبب كل هذه الملابسات فهو .. سجين هذه الحضارة .. سجين‎ (| 
وثتاريسفها ومللايسات -حياتها سجن الانطباعات والرواسب العميقة العنيفة‎ 
. . Stadt فى هذه‎ 
. من إطارها‎ ote ومن تم لا يملك - حين يشب الوثبة الكبرى - أن‎ « 
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ونزيد هذه اللحقيقة العمجيبة إيضاءحاً : 
7 إن الدكتور i‏ كاريل 1 يتنفس فى بيئة أمنت بالعلم التجريبى Le}‏ مطلقا 


فترة قرنين من الزمان .. وعلى الرغم من أنها بدأت فى هذا القرن الأخمير 
تفيق من نشوة انتصار العلم ء وهى تراه يقض على عتبات المجهول عند آفات 
كثيرة . فإن رواسب القرنين الماضيين لا تزال عميقة وعنيفة .. حتى عند 
الذين عرفوا « حدود العلم » . 

« وهو فى الوقت ذاته يتنفس فى بيئة عرفت الدين - فى أحسن صوره - 
تصوفاً روحياً مرفرفاً eed‏ » واتصالا بالغيب من غير وساطة مادية ظاهرة › 
وصلاة ودعاء يغيب فيها الفرد عن ذاته 6 ويندمج فى الملا الأعلى . 

« وهذه هى الصورة الوضيئة المشرقة الحبيبة إلى نفس الدكتور العإلم الشاعر 
المتصوف المرفرف »> كما يصفها فى كتابه هذا > وكتابه اللآخخر الى عنوائه 
( الصلاة » وكما يكرر ضرورة توفير العو المناسب لانطلاقها فى حياة البشر 
.. وكما يثور.على الحضارة المادية الصناعية > لأنها تخنقها + وتخلق معها 
كل شعور بالحمال ٠‏ وکل نشاط فنى أو روحی أو دیتی . 

? ومن هاتين النقطتين : نقطة Ole)‏ بالعلم » ونقطة تصور الدين على هذا 
youl‏ وفى هذه الحدود .. Las‏ مشكلة الدكتور ‏ كاريل © > وأمثاله ممن 
تهولهم فظاعة التدمير الذى تنشئه هذه الحضارة فى حياة الإنسان « وروحه ) 
وتهتف بهم أشواقهم الروحية إلى استشراف حياة فيها للعقيدة الروحية مكان . 

Lan «‏ المشكلة من ثورته على هذه الحضارة ومن ١‏ سجنه © فى إطار هذه 
الحمضارة فى الوقت ذاته . 

۵ ومن هنا لا يرى أن هناك وسيلة أخرى لوقف هذا التدمير الذى تنشته هذه 
ا لحضارة في الكيان الإنساتى . 

« إنه لا يملك منهجاً للحياة إلا الذى يقرره العلم .. لأن الدين - كما هو 
فى بيئته - فى أحسن صوره » لا فى الصورة الكريهة المتفرة الأخرى - هو 
مجرد نشاط روحى ٠‏ وتهذيب خلقى » واتصال بالعوالم الغيبية . . . 


1 
94 - الإسلام . . -حضارة الخد) ws‏ 


. واحداً من جوائب التكوين الونسانى‎ Lil وهو فى صورته هذه يمثل‎ (١ 
معوق للنشاط الواقعى العملى الإيجابى‎ ay الخطورة ۾‎ awed فالاقتصار عليه‎ 
التحذثير من أن يكون الهروب من الخضارة إلى‎ wal بمحلار‎ os المأدى ججيد‎ _ 
Lene التى ذاقت‎ ١ تحذيره هذا . إذ كان لا ينشىء إلا نكسة إلى « الرهبنة‎ 
. المادى الكافر الشليظ الخافي‎ 

1 فأما لو فكر فى أن يكون للحيأة منهج دينى وأقخحى .. فإن صورة كريهة 
مز hee AS‏ له . Las‏ الصورة oul‏ عرفتها كذلك أورويا s‏ . ممع Sy‏ الكئسة 
الطاغية التى تفرض تصوراتها الخرافية على العلم والعلماء وعلى bli‏ 
والأسحياء 3 5 it‏ سو ay‏ كذلك yl‏ وأدهى + 

« لا مفر إذن - لأمثال هؤلاء الممخلصين المساكين = إلا أن يلجاوا 
إلى « العلم »4 وإلى العلم وحده . حتى فيما يحسون هم أنفسهم أن العلم لن 
يصل بهم فيه إلى نتائيم حاسمة قاطعة كالتى وصل إليها فى عالم المادة . 

« ولكن ماذا بيدهم ؟ ماذا يملكون للبشرية غير هذا » ؟ 217 . 
zit it‏ 
a‏ 
Cod boy Ue‏ وتعليق المودودى : 
وقبل الشهيد سيد قطب بنحو ثلاثين سئة كتب الأستاذ أبو الأعلى المودودى 
take‏ - بمثل ما علق به الشهيد - على خطبة « اللُورد لوثين » dal‏ رجالات 
بريطائيا المهتمين بالثقافة والحخضارة 3 lS‏ يرأس تخرير إسحذ ى اجات 
العلمية » وقد ألقى خطبة فى الهند - قبل استقلال ياكستان عنها - فى 
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الثلاثينات بمناسبة تخريح فوج من جامعة « عليكره 4 الشهيرة ٠‏ نقد فيه 
المضارة التى أدى العلم فيها إلى أمرين عظيمين : 

الأول : أنه وسع من سيطرة الإنسان على الطبيعة وقواها . 

والثانى : أنه - من جانب آحر - قد إضعف من سلطان الدين الموروث 
على الأجيال المتخرجة فى الجامعات » وعلى سائر الناس على العموم . 

وكل ما يوجد اليوم من المفاسد فى هذه الدنيا المعاصرة » فإن نصفه - على 
LI‏ - آت من هذين السببين ١‏ فالإنسان المتعلم قد كاد يسكر بنشوة الشوة 
والمقدرة الهائلة التي تردد بها العلم ٠‏ ولكنه لم يتقدم فى سبيل SHE‏ مثل 
تقدمه فى المدنية والعلوم ۽ مما ble gry‏ يألا تُستخدم هذه القوى لهلاك 
الإنسات be‏ لفلاحه © . 

عر ضس المودودى للخطبة فى فصل من كتابه Po‏ تحن واللمضارة الغربية © 
gles‏ عليها 3 والودودى سحل الأعلام الذين درسو أ Bult‏ المضارة ویر وها 
وحذلوها ونقدوها عن علم وبصيرة » فى AST‏ من كتاب من كتبه . 

ولا عجب أن اهتم بهذه اللخطبة فى وقتها وان ما اشتملت عليه من 
تششخيص لأمراض الحضارة » ووصف العلاج فى نظره > وهو الدين . 

يقول اللورد فى حواتیم خطيته أو محاضرته : 

: إن كنت لا أخطىء فى تقدير الأوضاع الراهنة OB‏ من الحقيقة أن الاختبار 
الذى قد تعرض له الدين فى هذا الوقت لن يخرج منه قائراً إلا إذا 
اطمآن الجيل الناشىء بعد ما يمتحن نظامه الداخلى ء أنه يضمن الحل 
ا لاقوم لكل ما يواجهه في أخياة من المسائل العملية » والمشككلات المؤعجة 
المتعقدة ¢ وذلك أن ine!‏ الشخصية قد مضى زمانها » وأن الديانة العاطفية 


)١(‏ انظر : نحن وامحضارة الغربية ص VO‏ .> 5لا 
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المحضة Lal‏ لم تعد ab‏ أحد OV‏ . وقد انتهى كذلك age‏ ذلك الدين الذى 
لا يهدىء من بال الفرد ولا يشد أزره » إلا بأن يعطيه تعليماث قليلة بشأن سلوكه 
اللقى » ويبعث فى نفسه أملاً فى tld‏ لن يتكشف أمرها إلا بعد الممات ع 
Leys‏ الإنسان العلمى العصرى يريد أن يمتحن كل شىء حتى التق والصدق 
على محك التتائج oly . GLU‏ كان عليه أن يتبع الدين فهو يطلب أن cme‏ له 
الدين ماذا بيده من حل مسائل حياته العملية . أما الأمل فى حصول Bleed!‏ 
بعد سلسلة متكررة من المواليد فى هذه الدنيا ء أو الرجاء فى التوصل إلى 
الملكوت السماوى بعد اجتياز باب الموت ٠‏ فليس من الامر الذى يدفعه إلى 
اعتناق الدين على أساسه وحده » إنه يطلب من الدين أن يزوده قبل كل شىء 
بذلك المفتاح الذدى يفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود © ويهتدى إلى حل 
للغزه تطمئن إليه النفس ء وأن يبين له WE‏ بإقامة البرهان على الصلة 
الواضحة بين العلّة والمعلول والسبب والنتيجة على النحو العلمى السانتيفيكى 
أنه بای وجه يكن الإنسان أن يسر تلك AN‏ التى قد انفلتت من يده الآن > 
وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل أن تنفعه » ویای طريق يتغلب على 
المفاسد الااجتماعية المنتشرة فى بني جنسه كالبطالة » وعدم المساواة « والظلم 
والاعتداء ¢ we pels‏ والقتال ٠‏ وكيف axe‏ التنازع بين ol BY‏ » وتبدد النظام 
العائلى » الذى قد ذهب جباهج الحياة الإنسانية كلها . 


« إن الإنسان لا يتطلع اليوم إلى الدين إلا بسبب أن العلم ( Science‏ ) 
قد راد فى مشكلاته بدلا أن يحلها ! فهو مضطر لأن يطلب من الدين حلا 
لشبهاته ومشكلاته اضطراراً لم يعهد فيه من قبل » فإذا كان الدين يريد الآن 
أن يحتفظ بمكانته » ويستعيد ما رال من سلطانه » فعليه أن يجيب عن كل هذه 
الأسئلة حواباً روحيا ع يكون فى الوقت نفسه علميآا سانتيفيكيا » ويمكن أن 
يختبر صدقه على محك النتائجح فى هذه الدنيا ء» بدون أن يممال ذلك على 
wy‏ 


الحياة الأخرى بعد الموت ١‏ إننا - fal‏ الغرب - نعلم أن هذا هو السؤال 
الأخحطر الآهم الذي قد واجهنا فى هذا العصر 6 فهل باستطاعتكم - معشر 
fal‏ الهند - أن تجيبوه وتهدوا له Se‏ » ؟ 

ويعلق العلامة المودودى رحمه الله على ذلك ١‏ فيقول : 

lsie 8‏ مر القارىء على هذا الخرء من حطبة اللورد « لوثين »© فإنه 
ليخيل إليه أن هناك ظمأن لا يعرف وجود cll‏ » ولكنه يحس بكيفية ظمئه 
أصدق ما يكون من الإحساس . فهو يمحضى يبين لنا أن أوام كبده يتطلب شيعا 
ما يكون فيه هذا وهذا من الصفات ٠‏ فلو أننا نضع أمامه فى هذه الحالة كأساً 
من الماء ء» لصاحت فطرته من الفور : إن هذا هو الشىء الذى يتعطش إليه . 
ووثب نحوه ليشربه » وليس هذا يخص اللُورد ١‏ لوثين © وحده ٠‏ بل الأمر 
أن الذين قد لفحهم سعير الكخشارة Lal,‏ الغربية فى أوروبا وأمريكا وساثر 
glial‏ » وقد جاوزوا الحافة الشجراء من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قلبها 
الرملى القفر الذى لا ماء فيه ولا ظل > قد أصابهم جميعاً مثل هذا الأوام › 
وهم كلهم يتطلبون شيعا بتلك الصفات التى ذكرها اللُورد « لوثين ٠‏ > 
وهم لا يعرفون اسم الماء » ولا أين يوجد ٠‏ ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفيئة 
« ظمىء الغؤاد فهاتها يا ساقى Pa‏ 

« إن الماء لا ريب قد سمع القوم باسمه > ولكنه يرتاعون لهذا الاسم 
لمجرد أنهم لم يجدوا مسماه الحقيقى ٠‏ وآما الذى قد بلغهم عنه من أسلافهم 
الجاهلين المتعحصبين ء فهو أن الماء شىء مسموم جداً يجب أن لا يقاربه أحد 6 
ولكنهم قد بلغ منهم التعطش أن لو يوضع أمامهم الشىء بذاته بدون أن يعلن 
اسمه فلا جرم OT‏ يصيحوا : إن هذا هو الذى هم يظمأون ag]‏ ولو يقال 
لهم : إنه هو « الماء ٠‏ الذى كانوا يهابون ذكره 6 لقضوا العجب من هذا 
الداع الذى قد التخدعوا به إلى الآن . | 

« إن الانسان العلمى العصرى + قد امتحن النصرانية pty‏ ما عندها جيداً : 
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وقد تجلى له كالشمس أنها ليست العلاج الشافى لمرضه ء وبعد النصرانية قد 
تروقه » وتسحر لبه الديانتان : الهندكية والبوذية > لفلسفاتها الخيالية 
الأسطورية ولتعبدهما للقديم على الوجه التقليدى التاريخى > ولكن فشل 
هاتين الديانتين أيضاً يفتضح لأول امعحان النقد والتحليل العلمي . 

« فأما البوذية فتكاد تكون dab‏ هندية للنصرانية ؟ »> وأما الديانة الهندكية 
فهى تخلق بنفسها تلك المشاكل والعقد ٠‏ التى لاأجل التخلص منها يشعر 
الإنسان العلمى العصرى بضرورة الدين > فهى التى تشجع على عدم المسأواة 
بين الإنسان والونسات أكثر من غيرها ء وتجعل المرأبأة واستكمار الأموال - الذى 
هو أقبح صور السلب » والنهب الاقتصادى - جزءآ لنظامها لا thay‏ . وتبقى 
على السبب الحقيقى لقيام الحروب - وهو التفريق بين المجتمع الإنسانى 
مفارقات الحنس والنسل » وبعث النافرة النسلية بين أفراده - شيئاً متأصلا فى 
أساسها لا يبرحه » فالنظام الذى قد قررته هذه الديانة للحياة الاجتماعية ليس 


* 


من شأنه أن يصل بين الأفراد الإنسانيين » بل هو يقسمهم على شتى الاجداس 
والطبقات + وإن قوأنين اجتماعها تبلغ من الخلوقة والبلى بحيث قد اضطر أبناء 
البيوتات الهندكية النازلة من آلاف الستين أنفسهم أن يلغوها فى عصر الوعى 
العلمى والعملى هذا . ذلك ob‏ تلك القوانين لا تقوم على أساس من العلم 
والعقل » بل تستند إلى العصبيات والأوهام . 

« ثم إن هذه الديانة توجد أضعف وأفقر فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من 
مسائل اللاهوت والأخلاق ٠‏ فليس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة هذا 
الكون بطريقة مقنعة »> وعقائدها من جنس العقائد التى لا يطلب فى بابها 
إلا القبول والإذعان ؛ ولا يمكن أن يثبت شىء من ذلك ببرهان علمى أو عقلى . 
وأما فى نظام الأخلاق فلا شك أن الديانة الهندكية تقدم Lakh‏ من المفروضات 
الرائعة المعجبة +٠‏ كما قدم واحداً منها فى أيامنا هذه المهاتما غاندى . 


! رومية * للبوذية الهندية‎ ١ وقد يقال بل إن النصرائية قى صورتها الأخيرة هى طبعة‎ OVD 


We 


( Practical Wisdom ( ييخلو من البرهان العقلى والحكمة العملية‎ ast, 
وفى عصر الوعى العلمى هذا لا بد أن يفتضح فشله عما قريب 6 إن لم يكن‎ 

« ولا يبقى فى المضمار بعد ذلك إلا الإسلام . وهو الذى يثبت على 
المحك + ويوافق كل معيار من تلك المعايير التى يطلبها Sab‏ الإنسان العلمى 
العصرى » أو يمكن أن يطلبها لديته المنشود . 

« أما القول ob‏ الدين مسألة شخصية bab‏ . ولا de‏ له إلا بالضمير 
الفردى وحله » فقد أصبح من خبر کان إنه من جملة السخافات الفكرية 
الرابع من القرن العشرين أولئك المحافظون الذين قد تعودوا السير خلف 
العالم على مسافة نخمسين Tat Lele‏ > على رغم ادعائهم للتيحدد والتقدم 5 
وذلك أنه قد أصبح أو كاد من المسلّم به الآن أنه لا يمكن تصور الفرد منفصلاً 
عن الجماعة » إذ كل فرد إنسانى قد bol‏ بفرد آخر بما لا يحصى من الأواصر 
الكبيرة والصغيرة » وليس المجتمع فى جملته إلا كالجسم الحى يكون فيه 
الأغراد بمثابة الجوارم والأعضاء ٠‏ وإن كانت هناك ضرورة للدين » فهى ليست 
للفرد وحده لطمأنينة قلبه ales‏ بعد الممأات » بل هي للجماعة كلها + لحى 
تنظم أمرها i‏ وتدبر جميع شووت Wile‏ الدنيوية على ضوع هدايته . 
وإن اتعدعت ضصرورة الدين » فهى تنعدم للفرد Lal‏ كما تنعدم للجماعة . 

2 ومن التصور الصبيانى السفيه أن يكون نظام الحياة الاجتماعية على وضع > 
وتكون عقائد الأفراد وأعمالهم الدينية على وضع آخر مختلف 3 لاا ale‏ بينها 
وبين ذلك النظام »> لأن العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة Blt‏ 
الاجتماعية برباط » فإنها شىء عبث يخلو من كل فائدة » وليس ذلك فقط . 
.بل هى ععرية أن تضعف وتضمحل فى نظام اجتماعی لا تتعامل مع أجزاثه 
الأخرى . ومن ذلك لا يمكن أن يكون الأمر إلا على أحد اثنين : إمأ أن 


۵ 


يكون نظام الجماعة بأكملها لا دينيا صرفا » ويطرد الدين من حياة الإنسان 
طرداً تام » كما هو مذهب الشيوعيين » وإما أن يكون النظام الاجتماعى 
بأكمله Los‏ ويعترف يكون الدين هادي ومرشدا لكل من العلم والمدنية » كما 
يقتضيه الإسلام . ولطالما جربت الدنيا الصورة الأولى منهما فنتجت عن هذه 
الشعهرة الخبيثة تلك الثمرات الكريهة السمرة التى قد ذكرها اللوره « لوثين ٩‏ › 
وهذه هى التى كان يمكن أن تنتج عن تلك الشجرة فنتجت بالفعل وستنتج 
أبداً فيما يستقبل . فليست 4 الدنيا الآن إلا فى الصورة الأخرى + ويبدو أن 
فرصة ظهورها إلى حيز العمل لا تزال تتقارب يومأ بعد يوم » ولكن الانتفاع 
بهذه الفرصة أو تضييعها للأبد - كما مر - متوقف على المسلمين » . 

ويؤكد الأستاذ المودودى هنا : 7 أن سبيل النجاة والخلاص واضحة » ولكن 
عيون الغربيين لا تستطيع أن تراهااء لا يغشاها من ظلام التعصب ء Lely‏ 
يؤكد حاجة أهل الحضارة اليوم إلى رجال من أهل الإسلام ينهضون بالعزم 
واد ليزيحو! الغشاوة من أبصارها » ويبرهنوا لها أن صراط الإسلام المستقيم 
هو وحده سبيل النجاة مما هى فيه . إن مثل هذه الجماعة المجتهدة والممجاهدة 
لو تنبعث من بين المسلمين اليوم فإنه يمكنهم أن يصبحوا! قادة العالم بأجمعه › 
ويستعيدوا مكانة pall‏ والشرف التى كانوا عليها فى الغابر » والتى يرون عليها 
اليوم الأمم الغربية فيتحلب ريقهم حرصاً على اتباعها . 

« ولكنه إن بقى جمهور هذه الأمة متقاعدين هكذا بضعف الهمة وخور 
العزيمة » وبقى شبابها هكذا يظنون غاية كمالهم فى -اقتيات فضالات الغير : 
وبقى علماؤها متشبثين كما هم OYE‏ بالمناقشات العقيمة حول مسائل الفقه 
والكلام »> التي قد ولى زمائها .. وبقى من هوان قادتها » وزعمائها 
السياسيين ومن حالتهم الذهنية المتخلقة أن يظنوا السير فى مؤخخر ركب الأمم 
الأخمرى أعلى مرائب العزيمة النضالية > ويعتبروا دقع أمتهم إلى الخداع الأكبر 
من حدع هذا القرن العشرين 6 غاية الكياسة والحكمة .. وبالجحملة إن بقى 
كل أجزاء هذه UY‏ من الأيدى العاملة إلى الأذهان المفكرة والنفوس 


1 


الواعية » على تعطلها أو على تعسفها وخرقها 6 ولم يتقدم من هذا الحشد 
العظيم المشتمل على مئات اللايين من الأفراد » رجال قليلون قد تشمروا 
لمزاولة الجهاد والاجتهاد فى سبيل الله .. OB‏ هذه الأمة المسلمة Lat‏ ستتبع 
الدنيا إلى ما هى منحدرة إليه من الدرك الأسفل » وتهوى فى هاوية الهلاك 
ee‏ دل يلها 3 pooling‏ السب الإلهى مره أخرى it:‏ بعد للشوم 
الظالميت be‏ ° , 
OR‏ ا 

@ عجز العلم والفلسفة عن إيجاد ا مخرج : 

لقد تبين لنا أن إنسان العلم الحديث.هو ‏ ذلك المجهول »© الذى لم يستطع 
العلم أن يسبر غوره ء Oly‏ يتعرف على حقيقته ٠‏ وأن ينفذ إلى أعماقه » كما 
بين ذلك « الكسيس كاريل 4 و ريتيه دوبو 4 > وغيرهما . لقد عرف العلم 
الحمادات أو المادة ¢ gil,‏ واكتشف قوانينها » ولكنه عجز عن معرقة الإنسان > 
OY‏ الإنسان من التركيب والتعقيد بحيث لا يعرفه إلا من حلقه فسواه : 


ہے بے کر بے هه حرسي بے ب لا 


° # وهو اللّطيف الْخَبير‎ GE آلا يعلّم من‎ p 

وما دام العلم يجهل الإنسان ء فلا يؤمل منه أن يحسن توجيهه وتربيته 
والتشريع له > بل بدا اليوم أن العلم - ويعبارة Gol‏ : تطبيقاته التكنولوجية - 
أصبح ختطراً على فطرة الإنسان ء وبيئة الإنسان . 

و« إنسان الفلسفة » ليس أحسن حظاً من إنسان العلم ٠‏ والفلسفة رغم 
اهتماعها بالإنسات - مذ ١ Ghat‏ سقراط ١‏ من السماء إلى الأرض ووجه 
العقل الإنسانى إلى محاولة اكتشاف ذاته : اعرف نفسك - لم Gad‏ على رأى 





or 00‏ كتاب عضن واكتضارة Az adi‏ 4 ستاد أبى الأعلى الملودودى 3 نشر دار 
الفكر بدمشق ص 4١ - AE‏ 
‘Eo: iki CY}‏ 
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فى نظرتها إلى الإنسان : أهو روح أم مادة ؟ جسم يفنى آم روح يبقى ؟ 
عقل of‏ شهوة ؟ ملاك أم شيطان ؟ الأصل فيه الخير آم الشر ؟ .. أهو أنسان 
كما نراه » آم ذثب مقتع ؟ أهو آنانی آم غيرى ؟ gal‏ فردی أم جماعى ؟ أهو 
ثابت آم متطور ؟ أتجدى فيه التربية أم لا cad‏ ؟ gal‏ مختار آم مجبور ؟ 

اختلفت الفلسفات فى الإجابة عن هذه التساؤلات وتناقضت » فلا تستطيع 
أن تخر ج منها بطائل ٠‏ حتى قال شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود - وهو 
أستاذ الفلسفة فى كلية أصول الدين - قبل أن يكون شيخاً للأرهر : ١‏ الفلسفة 
لا رآى لهاء GY‏ تقول الرأى وضدهء والفكرة ونقيضها ؛ . 

هنا ad‏ الفلسفة الالهية مناقضة للفلسفة المادية > والفلسفة ASU‏ مناقضة 
لافلسفة الواقعية » وفلسفة الواجب معارضة لفلسفة المتفعة أو sal‏ إلى آخخر 
ما نعرفه من تناقضات فى الساحة الفلسفية » فهذا يثبت ء وذاك ينفى » وهذا 
يبتى + وذاك يهدم . 

ومن هنا لا تستطيع الفلسفة وحدها أن تهدى الإنسان سبيلاً أو تشفى له 
غليلاً » أو تمنحه Lage‏ يركن له ويطمئن إليه » ويقيم حياته على أساسه . 

فهل تستطيع المذهبية الماركسية وفلسفة المادية الجدلية - التى كان لها بريقها 
ودعاتها » فى عصرنا - أن تقوم بهذه المهمة ؟ 

ait i 
: لا دواء‎ ela dS lll © 
ونقول : إذا عجز العلم »> وعجرت الفلسفة عن إنقاذ الإنسان المعاصر من‎ 

الدمار المعدوى الذى يهدده صباح مساء » فلا يتصور أن تكون ‏ الماركسية » 
هى البديل الذى يقدم قأرورة الدواء للمريض .> ومضخة الإطفاء للحريق - 
كما توهم ذلك بعض الناس أيام نفاق سوق الماركسية - وذلك لأمرين : 


TA 


الأول : أن الماركسية جزء من الحضارة المادية المعاصرة » بل هى etl‏ 
الأشد غرقا وإغراقاً فى المادية » oY‏ فلسفتها الكلية قائمة على الادية اطالصة ۽ 
فلا ترى للكون Ui‏ ء» ولا للإنسان روحاً ء» ولا وراء الدنيا آخرة » فكيف 
تكوث البديل لنشسها ؟ وكيف يصلح الداء دواء إلا على طريقة أبى نواس : 

٭ وداونى بالتى كانت ھی الذاء PE ae‏ 
وقد قال الشاعر : 
إذا استشفيت من داء بداء نأقتل ما أعلّك ما شفاك ! 

والثانى : أن الماركسية عاجزة كل العجر عن تكوين الإنسان المطمئن القلب › 
المشرق الروح > السعيد النفس > OY‏ هذا ينبع من ارعان aptly A‏ فى 
الأخرة ء والماركسى لا يؤمن إلا بالمادة المحسة وبالحياة الحاضرة « لهذا يقول 
gL Gas‏ : 

« الإنساتن الماركسى ليس إنسانا حراً .. ذلك أن على المناضل العادى أن 
يطیحم رؤساءه إطاعة عمياء » فيكون عبد ! أسياده ؛ كما هو عبد الكون gol‏ . 
ail‏ لولب بسيط يعمل فى ألة التطور + وما حريته إلا أن يخشهم - بحسب 
النظرية الألانية الزائقة - طائعاً مختاراً واعياً ! إن مثل الماركسى فى العالّم - 
وقد تحرر » أو قل : تحلل » من الدين ومن الأخلاق ومن الله ! - مثل 
العامل فى المصنع » إنه يشعر بأنه عبد حتمية قاهرة كحركة UY‏ الطاغية › 
of,‏ آلة العالم تأمر وتسيطر + ويبدى أن ليس فى aay‏ الشروح على 
شيشتها ء ولا الإفلات من أسرها إلا خلال لحظات ثورة أو لهو » كما Gy‏ 
العبد ويفلت dad‏ من رقابة سيده . 

« ثم إن الإنسان الماركسى » فى الواقع » عاجز أشل » إنه يعلم أن ليس 
فى وسعه الخيلولة دون حدوث ما هو حادث Lace‏ » ويعجز عن استتخدام 
مبادهته الخاصة على نحو أصيل ٠‏ وغاية ما يقدر عليه الإسهام فى تسارع إيقاع 
. التطور . 
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« إنه يشعر بعجزه عن تأمين مصيره الخاص © فيقضى معظم حياته خائ 
مذعورا , 

2 والإنسان المأركسى » أحيراً > لا يتمتع بروح اجتماعية -حقيقية GY ٠+‏ 
لا يعرف اللحب الحقيقى > ولا يحترم إنسانية الإنسان » نعم إن الماركسية تزعم 
الإسهام فى إسعاد البشر » ولكن هل تستطيع أن تحب الئاس ؟ 

« إن الإنسات لا يحب Lage Le‏ » إلا أشخاصاً يعترف ob‏ لكل dots‏ 
منهم قيمة فردية خاصة ومصيرا خاصا . 

BAHT تتكشف الأخلاق الشيوعية الثورية عن آنها‎ ١ : يقول بردييف‎ ١ 
فالفرد ليس‎ ٠ نحو الخريب‎ dt لا تعرف الرحمة نحو الإنسان المشخص‎ 
إنه أداة وحسب + وإن‎ ٠. سوى لبنة لا بد منها فى بناء المجتمع الشيوعى‎ 
سليم صحيح يتصل بنظرتها إلى‎ pate الشيوعية لتنطوى فى ذاتها على‎ 
الحياة » وهذا العنصر يطابق النظرة المسيحية » ويمثل فى أن على الإنسان‎ 
ولكن‎ ٠» حياته فى خدمة مثل أعلى‎ Gey بل أن‎ ٠ ألا يستهدف مصلحته الخاصة‎ 
هذه الفكرة - وهى بذاتها رائعة - تفسر برفض ملح الشخص البشريى جدارة‎ 
. © » أى منيحه نفيحة روحية‎ ٠ مستقلة » وقيمة مستقلة‎ 

it te 

@ عحز الأيديولوجيات الوضعية : 

إن الماركسية شأنها شآن الأيديولوجيات الوضعية كلها ٠‏ إنها لا يمكن 
أن تكون بديلا عن الدين 6 كما قال Gee‏ عالان من أساتذة جامعة ١‏ هارفارد » 
الشهيرة فى ES‏ أصدراه فى الثمانينات بعلوان « مستقبل العقيدة A‏ 


. من كاب فلسفة الأخلاق للدكتور عادل العوا‎ )١( 


E. 


كتابه ١‏ العادة والتغيير ١‏ بقول : 

« حيث إن التدين جزء من الطبيعة البشرية .. وحيث إن الإنسان لا يستطيع 
أن يعيش دون دين من نوع ما . . فلقد ترتب على تراجع الدين عن موقعه فى 
ays pall‏ أو ال رأسمالية » والجماعية أو الشيوعية ء والوطنية أو القومية . 

ا إن الحرب الباردة التى يستحر أوارها بين ti‏ لو le‏ العاصرة من nile‏ ب 
وال Oba‏ العليا 1 السماوية 11 cy‏ جاتب pl‏ ۽ شی أتمطر سس بالنسية jel‏ 
البشرية - من الشادة بين الشيوعية والرأسمالية ٠»‏ بالرغم مما يلقاه الحوار بينهما 
من اهتمام عالّمى ۰ فهل هذه الأيديولوجيات أديان جديدة أم اتتكاسات ؟ 

۵ فى احق إنها ليست Tel‏ جديداً . . إنها انتكاسة للحرية التى اكتسيها 
Olu!‏ عبر العصور .. إنها تأخحر ورجعية إلى فجر الحضارة Lane‏ كأن 
واستطاع أن يكون له دور مهم فى البيئة الطبيعية .. ترك عبادة قوى الطبيعة › 
وعبد قوته الجماعية كما تتمثل فى الحاكم . 

3 إن الشيوعية قد أخطأت السبيل - لا فى إصرارها على العدالة 
الاجتماعية - ولكن فى تضحيتها بالحرية من أجل العدالة . 

« وال رأسمالية Lal‏ قد أخطات السبيل - لا فى إصرارها على احترام فردية 
الإنسان وحريته - ولكن فى تضحيتها بالعدالة فى سبيل الفردية . 

« إن كلا منهما يؤيد We‏ على حساب الآخر .. وكلتا النظريئين ٠ dole‏ 
وكما كان الإنسان لا يستطيع أن يحيا بالخبز وحده 1a‏ فإن هذين أمتفسير ين 
الماديين للعدالة والحمرية تفسيران حاطتان . 

« على أنه يبدو أن كلتا العقيدتين سستمر فى الحياة » oly‏ تستطيع إحداهما 
التغلب نهائيآ على الأأخرى .. والإثنان فى gine‏ مع الوطنية أو القومية .. 
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ولو أن هذا الصراع لا يحظى باهتمام كبير .. ولكنه ما إن تصطدم إحداهما 
مع الوطنية حتى تنتصر الوطنية . . وحينئذ يصبح الشيوعى والرأسمالى وطنياً 
YG‏ « وتتبعها صفته الثأنية : الشيوعية أو الرأسمالية . 

وذلك فى منافستها Glial‏ العليا على اكتساب ولاء اللجتماهير . 

8 وهذأ معناه العودة إلى عبادة dad .. GLO!‏ أن سجر رټه Ole Yi‏ من 
عبودية المجتمع »> وعبودية الفرد » ليتجه إلى الله وحده .. عاد اللانسان إلى 
سجن المجتمع » وبعد أن كان فى علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة . . als‏ 
إلى ديكتاتورية العصور البائدة . | 

« قتضاءل ليصبح مجرد  ale‏ اجتماعية ٠‏ فى مجتمع التمل !! 

« لقد استطاعت الأديان أن تعلّم OLY‏ أنه ليس حشرة اجتماعية . 
وليه إنسأن ذو كرامة وإدراك وائخعمتيار .. ون تستطيع الأيديوتلو جيات أن 
تنسيه هذه الفقيقة .. لأنها لا تستطيع Gat of‏ له الانعتاق الروحى الذى 
منحته له GLa]‏ . 

> إن كل إنسان يخطىء ويفشل ويزل ويشقى + وفى النهاية يتتهى إلى الوت‎ ١ 
العميقة إلى العون الروحى الذى لا تستطيع أن تقدمه‎ Ane ومن هنا جاءٹ حأ‎ 
. له الأيديولوجيات‎ 

4 في اچتدذاب ألنأاس إلى حظيرتها‎ pene الأيذيولوجيات‎ Oi وعم هذا‎ i 
مأ لم تعمل الأديان على أن تستعيد سلطانها على قلوب البشر » وهى لن‎ 
: تستطيع ذلك إلا إذا صدقت مع لفسها واستطاعت‎ 

. أن تتعاون بدلا من الصراع والعداوة‎ - ١ 

¥ - وآن تهتم اهتماما جديا بحقائق العصر الحديث . 

٣‏ - وأن تنفض عنها الطقوس التى طفت على جوهرها.» ما تراكم من 
التزعيلات عبر العصور . 


١ ؟‎ 


# فالدين هو قلب الحياة للإنسان » وهو جوهر الحياة للإنسانية » هو 
النور patty (Subd!‏ القلوب > فلا غنى للإنسان عن الدين .. ون تستطيع 
الأيديوتوجيات أن JA‏ محل الدين ؛ WY‏ تمنحنا التعصب والتبافض > بدلا 
من أن Lend‏ المحبة والتعاون » إنها قد Lak‏ لقمة الخيز ه ولكنها تسلبنا 
الطمأنينة النفسية والتحرر الروحى ONG‏ 
إن الدين الذى ينشده ١‏ توينيى »© يتجسد فى ١‏ الإسلام 4 الحق + فهو الدين 
الذى تمرر من الخرافات » وقام على أساس من العقل والنظر »> وعئى 
بالجوهر قبل الشكل ٠‏ وبالروح قبل الطقوس © واهتم بحقائق العصر ٠‏ 
اهتمامه Gildas‏ الماضى » واستشفاف حقائق الغد » ودعا إلى الإخاء البشرى › 
وإلى الحوار بالتى هى أحسن بين المختلفين . 
د % 
© الدين هو معقد الر جاء : 
وإذا سقط إنسان العلم وإنسان القلسفة وإنسان الأيديولوجية الوضعية » بقى 
إنسان الدين ء ولكن أى دين هو القادر على ely‏ الإنسان المنشود ؟ 
لا يمكن أن يحون Gad‏ هو الديانات الوثنية فى أسيا أو إفريقيا » تلك التى 
جعلت الانسان يعبد الأشياء التى a Se‏ الله له » والعى تعجز أن تجيب 
الإنسان عن أسئلته الخالدة عن الوجود والمعرقة والقيم العليا » كما أشار 
الأستاذ المودودى .. فلم ببق إلا الأديان السماوية الكبرى : اليهودية 
والنصرانية والإسلام » فأيها هو صاحب رسالة الغد » وحضارة الغد ؟؟ 


OM 
. طبع مكتبة وهبة بالقاهرة‎ OV - 00 ص‎ ١ إنظر كتابنا « بينات الحل الإسلامى‎ (1) 
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© عجز المسيحية عن القيام بدور المنقد : 

Les‏ عن ذلك السؤال نقول منصفين : إن المسيحية القائمة فى العالم 
اليوم » وقى الغرب خاصة ء لا تستطيع أن تقوم بدور المنقذ للبشرية المعاصرة ' 
ما تعانيه من القلق والتخبط تحت سلطان sled‏ الغربية السائدة con Oly ٠‏ 
االإنسان المنشود . 

وذلك لعدة أسباب نجملها فيما يلى : 

- إن المسيحية فى صورتها المثالية لا حمل رسالة حضارية » بل هى‎ - ١ 
فى صلب تعاليمها - لا تهتم بالياة » ولا تحتكم للعقل » ولا تدعو إلى‎ 
العلم » ولا نحنو على فطرة الإنسان . هذا إن لم نقل بصراحة : إنها - كما‎ 
مناوثة للعقل » مجافية للعلم » قاسية على‎ » Blow صورها كهنتها - معادية‎ 
. فطرة الإنسان‎ 

والمسيحى المثالى يتتجسد فى « الراهب ؛ المعتزل للحياة » المنقطم عن الدنيا » . 
المعرض عن الطيّبات » حتى عن الزواج . 

› المسيحية أخلاق غير واقعية » لأنها فوق الطاقة المعتادة للبشر‎ GHEY 
أحبوا أعداءكم » باركوا لاعنيكم » من ضريك على‎ ١ : pty كما فى قول‎ 
, 4 . . .. الأيسر » ومن سرف قميصك فأعطه إرارك‎ Hue الان 6 فأدر له‎ Sas 

إن المسيحية الأصلية كانت رسالة مؤقتة » لفترة محدودة > ولقوم معيئين › 
ولم تكن thes‏ قط لتكون رسالة عامة ولا خالدة » وقد عبر المسيح عن ذلك 
بإنه إثما بعث لخراف بنى إسرائيل الضالة » وأنه لم يقل كل الحق » كما بشر 
من يأتى بعده ليبيّن للناس كل شىء 6 ويكسر عمود الكفر . 

فكيف والمسيحية الأصلية نفسها قد غيرت وبدّلت » وذهب كتابها الأصلى ع 
ودخل عليها من التحريف اللَمظى والمعنوى » فى عقائدها وشعائرها وأصولها 
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وفروعها ما مسخها وأضاع حقيقتها » وأخخرجها من التوحيد إلى التثليك ء 
و من عا دة diy}‏ الوأحد إلى bole‏ المسيح أو tcl ind!‏ 

والمسيح يقول : ١‏ لا يدخل الغنى ملكوت السموات حتى يدخل het)‏ فى 
سم الخياط اى ويقول لمن أراد أن يتبعه : ١‏ بع مالك ثم اتبعنى © 

وشعار المسيسية المتوارث المشهور : اعتقد ely‏ أعمى ! أى اعزل إيمانك 
عن عقلك . 
النديس ١‏ أوجستين »© يوماً فى تعليل إيمانه بغير المعقول : أومن بهذا . لأنه محال ؟ 

معنى هذا أن المسيحى الحق لا بد أن يختار بين plat!‏ والدين > فإما دين 
باذ حضارة 3 وإمأ حضارة بلا دين | 

۲ - إن المسيحية يئوء كاهلها بتاريخ شديد الظلمة » حالك السواد » ملطخ 
elas‏ العلماء والمفكرين |لأحرار 3 تاریخ تقشعر لمجرد ذكره الأبدان ‘ ف اسیا 
لهوله الولدات > تاریخ وققفت فيه الكنسة مع امود ضد الفكر | ety‏ 
oI‏ افة ضد العلم > ومع الاستيدذاد شد ٠ ig tel‏ ومع الظلام ضد النور ‘ 
وصلعت من المجازر البشرية - وخاصة مع النخية والصفوة - la‏ لا ينسأه 
التأريخ . 

وبهذا لم يعد وجه المسيحية مقبولاً بحال للقيام بالدور النتظر » حتى لو 
افترضئا قدرتها على ذلك ء وما هى بقأدرة . 

۳ - إن المسيحية لا تنفصل عن ١‏ الأكليروس ١‏ عن رجال الكهنوت ؛ 
Solis‏ المسوحية نعلي سيادة هؤلاء الذين بتحکموك فى ضمائر اناس 3 
ويزعمون mpl‏ وحدهم الممسكون بممفاتيح أبواب الملكوت ٠‏ وأنهم حلقة 
الوصل دس الماع والأرض 1 ومسسحتكرل الوساطة Ais} Cre‏ وميأده » والبشرية 


Lio 
: (nd اء -- الإسلام . . حضارة‎ 


La E 7 sl‏ 5‘ يت gee‏ ن اس يداد الملولك در جال الدنيا لست سکیا ے 
أن نقح أسيرة لاستكداد رسال الدين . 

' إن الحضارة الغربية يزعم لها الكثيرون أنها حضارة مسيحية‎ - ٤ 
- كاب المسيح منها براء فهى - كما قلت مرة‎ ole 3 ويحاولون إلصاقها بالمسيح‎ 
3 الد حال أعور‎ oN الدحال أيه" حضارة المسيح أبن مریم ء‎ eek! ضار چ‎ 
. هى العين الاد دة‎ 5 Sedo! و‎ one sLo| sl was 3 یی حار چ عو راء‎ 

ولهذا كله يستبعد المفكرون الغربيون أنفسهم أن تكون المسيحية هى مصدر 
الخلاص 3 Sion ews‏ * 
وهو ما غير عنه ١‏ ليتشة #4 وغيره OL‏ الله قد مات ! 


وعبارة # موت ASNT‏ »4 شديدة الوقع على الس الإسلامى . والعقل 
الإسلاميى YI OY ٠‏ عندنا هو رب التاس . ملك etd‏ ء إله الناس > 
الذى خلقهم وسواهم ٠‏ وأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم . ومثل هذا الإله 
المحيى المميت لا يتصور أن يوت ٠‏ بل هو الحى القيوم الذى لا Bw ede‏ 
ولا نوم ah ٠‏ أن يعتريه موت . ۰ 
أما إله الغرب ! أو إله المسيحيين ٠‏ فهو - فى اعتقادهم - مجرد بشر تجسّد 
فيه ٠‏ أو حل فيه روح الإله ء وهم يعتقدون أنه صلب من قبل » فلا غرابة أن 
عونت من بعد !! ْ 

يقول البرفسور ١‏ رينيه دوبو » فى نقده للحضارة الغربية ٠‏ وبعد فصل كامل 
سماه ١‏ البحث عن معنى 8 وحصت Ol pe‏ قصل جديد | " التخلص. من 
أسطورة النمو والتنمية ° : 

« إذا راجعنا التاريخ ربما يظهر موضوع ١‏ البحث عن معنى ١‏ عملا لا فائدة 
منه . قفى كل مرة تتعرض البشرية لثالية تعطيها معنى الحياتها تتجزأ هذه 
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ASL‏ 3 و تحختةى 3 ولشد ظهر فى peli‏ شر cre‏ العقائد الديئية والملسقية 
والااجتماعية ll‏ نت للبشر طريقهم دة ما ,۽ و با ست من Ams‏ ذلك فی مستتشع 
من شكوك فلسفية وجدل ضيق عقيم . 

1 نيلي ت الممسيحية شی الروت الو سطى کشو 6 م ade Below‏ أشطتب شيعيو انب 
أور وبا بحض JOY‏ © والمطامح المشتركة > والسلوك الاجتماعى المستوحى من 
محبة الله وخوفه . ولقد حرّكت أفكار المسيحية القدرات البشرية فى أعمال 
جماهية مدل ششة 3 كناء الأديرة 3 والكاتدراشات ft als‏ لشن gt gel‏ والرومانى : 

« ولكن بعد ذلك الشغل المسيحيون باطراد فى مجالاات لاهوتية مكررة ٠‏ 
le‏ المسيحية من عقيدة روحانية من المحبة إلى اعتقاد جامد محافظ Sle‏ 
i cyt‏ إلهام 3 lal sl 1 ts OVI:‏ - أي السحية - تنفشت لتصبح قثامتك 
متعددة تتبئى أخخلاقا اجتماعية مبهمة . 

« فالالاهوتيون مشغولون SLL‏ فلسغية زائفة لمحاولة التوفيق بين المسيحية 

والر i‏ أل فى لا معني له ٠‏ عن 7 مويك الله 8 ! 
ليت ١‏ دوبو 4 عرف الإسلام بحق ء إذن لوجد فيه Le‏ افتقده فى المسيحية ' 
ae‏ 3 
© اليهودية أشد عصرأً : 
is}‏ كاتنت اسب السوحية عا جر ة ن القيام يدور Oe ٠ Anh)‏ ايهو دية اشد عجرأ ! 


واليهودية نفسها لا تزعم أن لديها هداية تقدمها للبشر . ٠‏ فهى ديانة يخلب 
عليها الطابع العتصرى ٠‏ وبنو إسرائيل - وحدهم دون الئاس - هم شعب الله 
الممختار ! 


و« الله © فى دين اليهود ليس رب العالمين »> ولكنه رب إسرائيل ٠‏ والآخرة 
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عند اليهود ليست هى ملكوت السماء عند التصارى ١‏ ولا جنة الخلد عند 
المسلمين » إثما هى ملك إسرائيل . 

وة العهد القديم » كتاب اليهود المقدس الذى يضم أسفأر التوراة وملحقاتها 
يدور de‏ حول تاريخ إسرائيل ٠»‏ وأحلام إسرائيل . 

التوحيد الذى دعا إليه موسى عليه السلام ضاع فى هذا الكتاب الذى شوه 
صورة الألوهية » وأضفى على SY)‏ من نقائص البشر . من الجهل والقوف 
والحسد » والضعف . يلحظه كل قارئ للتوراة . 

والأنبياء الذين جعلهم الله هداة للبشر ومعلمين 3 wad gS‏ سی mts‏ وألصقت 
بهم التهم ٠‏ فى هذا الكتاب ٠‏ فلم يعودوا ليصلحوا أسوة للناس . 

والشريعة فيه تحل لبنى إسرائيل ما تحرمه على غيرهم ٠‏ فالربا حرام إذا 
تعامل اليهودى مع مثله 6 أما مع غيره من الناس فهو خلال زلال . 

Ll‏ تعاليم « التلمود » فتجعل من اليهود ١‏ عصابة » تستحل دماء البشر ء 
وأموالهم وحرماتهم ٠‏ باسم الدين » فكل من عداهم من الأمم يجب أن 
lane |e gh‏ لهم > وأله يكرن لهم السيادة على العام + وکل من دونهم 

على أن اليهود لو كاتو! يملكون رسالة لهداية البشر . لكانوا أبعد colt‏ 
عن الصلاحية للمملها » فهم - بأنانيتهم وعزلتهم » وحقدهم وطمعهم 
وشرههم - لا يصلحون لحمل رسالة عالّمية . 

وهم - بما نشر عنهم فى يروتوكولات حکماء صهيون ۽ وما ظهر على 
أيديهم فى فلسطين ولببان - أعداء البشرية لا منقذوها f‏ 

وهم - بتاريشهم الدموى مع ألبياء الله ورسله - زكريا ويحيى والمسيح 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام - لا يصلحون لحمل رسالة . 
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To: www.al-mostata.cam 


وهم بتاريخهم فى إيقاد الفتن » وتمزيق الجماعات » وبث الأفكار الهدامة › 
ونشر الفلسفات >¿ والمذاهب الانحلالية - لا يصلحون للإنقاة ally ٠»‏ 
البشرية من الظلمات إلى النور » فإن فاقد الشىء لا يعطيه ! 

د ابه 
« الحضارة التى ينشدها العالّم تتجلى فى الإسلام : 
إن البشرية اليوم فى حاجة إلى حضارة جديدة ٠‏ لها فلسفة ورسالة غير 
فلسفة اللحضارة الغربية ورسالتها ء الحضارة الغربية بشقيها : الرأسمالى 
والشيوعى > فكلاهما ثمرة لشجرة واحدة » هى الشجرة الملعونة فى القرآت 
والتوراة والإغيل » هى شجرة المادية النفعية . 

البشرية فى حاجة إلى حضارة تعيد إلبها إيمانها abl‏ وبرسالاته ٠‏ وبلقائه 
وبعحسابه وعدالة جزائه 6 وبالقيم العليا التى لا يكون الإنسان إنساناً بغيرها » 
ولا يكوت للحياة مذاق ولا معنى بسواها , 

البشرية فى حاجة ماسة إلى حضارة جديدة تعطيها الدين ولا تفقدها العلم 
. تعطيها الإيمان ولا تسلبها العقل .. تعطيها الروح ولا تحرمها المادة . 
تعطيها الآخرة ولا حرم عليها الدنيا .. تعطيها الحق ولا تمنعها القوة . 
تعطيها الأخلاق ولا تسليها الرية . 
إنه فى حاجة | إلى -حضار ة تتصل بها الأرض بالسماء »> وتتعائق فيها المعانى 
الربانية والمصالح الإنسانية > ويتآخى فيها العقل المفكر والقلب المؤمن . 
ويمضى فيها الإنسان قدما إلى الأمام مستضيئاً بنور الوحى الإلهى + وغور الفكر 
البشرى » فكلاهما من فضل الله ورحمته بالإنسان . ae‏ نور على ثور » ) . 
وليست هذه glad‏ إلا حضارة الإسلام ce‏ التى يتجلى فيها التوازن 
والتكامل بصورة لا يقدر عليها إلا العليم الحكيم » الذى لا يعزب عن علمه 
مثقال ذَرَة فى الأرض أو السموات . 
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« حضارة التوازن والتكامل : 
إن الإسلام هو الرسالة الوحيدة التى تقدم للبّشرية منهجا يتميز بالتوازد 
والتكامل ٠‏ ونعنى بالتوازن : التوسط بين طرفى الغلو والتفريط ء اللذين لم 
يسلم منهما منهم بشرى صرف ء أو منهج دينى alte‏ ريقف البشر » وهو 
ما يعبر عنه القرآن باسم ١‏ الصراط المستقيم » وهو المذكور فى فاتحة الكتاب . 
الذى يسأل المسلم ربه كل يوم أن يهديه إليه ما لا يقل عن سبع عشرة مرة فى 
صلواته : 8 اهدنا الصراط المستقيم 4( فهو منهج متميز عن طريق 
المغضوب عليهم وطريق الضالين . | 
وقد يعبر عنه ب « الميزان » الذى يجب إلا يشوبه طغيان ولا إخسار كما قال 
تعالى : # والسماء رفعها ووضع الميزان a‏ آلا تَطعوا فى الميزان a‏ 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزات Og‏ 
فالطغيان هو الميل إلى جانب الغلو والاأفراط ء والإخسار : هو اليل إلى 
جالب التقصير والتفريط ٠‏ وكلاهما ذميم . 1 
فى هذا المنهسم تلتقى المتقابلات التى يحسب كثير من الناس التقاءها ضربا 
من المحال . لأنها فى نظرهم متضادة 6 والضذان لا يجتمعان > ولكنها فى 
الإسلام تلتقى فى صورة من الاتساق المبدع » بحيث يأخذ كل منها المساحة 
المناسية له » دون أن يطغى على مقابله : لا طغيان ولا إنخسار . 
فهو يضع الموازين القسط . 
بين الربانية والإنسانية . 
بين الوحى والعقل . 


بين الروحية والمادية . 
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بين ال حروية والدنيوية . 
بين الغردية والجماعية . 
بين المثالية والواقعية . 
بين الماضوية والستقبلية . 
بين المسثولية والحرية . 
بين الاتباع والابتداع . 
بين let ll‏ والحقوق . 
بين الثبات والتغير . 
بين الاعتزاز والتسامح : 
وبهذ! OS gS‏ تتميز الأأمة المسلمة عن غيرها من ٠ mall‏ وريضعها فى مرتبة 
الأستاذية > وهو ما تخاطيها الله تعالى به بقوله : # وكذلك جعلتاكم Lal‏ 
وسطأ لُتكونوا شهداء على الثّامر Og‏ 1 
وأما التكامل فلا نعنى به التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين كالذى 
ذكرناه فى التوازن . | 
إنما نعنى به اجتماع معان وأمور يكمل بعضها بعضاً » ولا يستغنى بأحدها 
عن Vl‏ ء لكى Gop‏ الإنسان رسالته كاملة فى عمارة الأرض + ونخلافة 
الله » وعبادته > كما أمر الله تعالى . 


مثال ذلك : 


العلم ۾ .. والامان . 
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۴ والعمل‎ . . . + bdatall 
: الدين عام .1 والدولة‎ 


التربية .. .. والتشريع . 
وازع الأعمات .٠‏ .. ووازع السلطان . 
الإبداع المادى .. .. والسمو AM‏ . 
القوة العسكرية .. .. والروح المعنوية . 
فليس العلم مقابلاً أو مضاداً SLED‏ > فى نظر الإسلام » ولا فى واقع 
الأمر . وليس احق مقايلاً للقوة »+ وليست العقيدة مقابلة للعمل > ولا التربية 
مقابلة للتشريع ... وهكذا » إنما هى معان يكمل بعضها بعضاً . 
فإن الحياة التي ينشدها الإسلام لا تستقيم ولا تتكامل إلا بهذه الأمور كلها . 
وعيب المناهج والأنظمة البشرية أنها تهتم ببعض الجوانئب دون بعض › 
وتركز على بعض القيم دون بعض > فنراها تعنى - مثلاً - بالاقتصاد والإنتاج . 
أعنى بإشباع البطون ٠‏ ولكن لا تعنى كثيراً بإشباع العقول » وقد تعنى بإشباع 
العقول بالعلم المادى »> ولكنها لا تعنى بإشباع القلوب والأرواح يرحيق OLE‏ . 
وقد تهتم بتيسر المواصالات بين البلدان » على حين تغفل الاهتمام بالصلات 
delice VI‏ والنفسية بين النأس . 
ولكن الإسلام ~ منهج الله - يعتى بإشباع حاجات الإنسأن كله : جسمه 
وعقله وروحه © ويهتم بالإنسان فى كل أحواله » فرداً » وعضواً فى أسرة . 
وعضواً فى مجتمع » ويوجه عنايته التوجيهية والتشريعية إلى الإنسان فى كل 
مراحله وأوضاعه ء الإنسان Sab‏ 6 والإنسان شاباً 2 والإنسان شيخاً . 
الأنسان رحلا » والإنسان امرأة .. الإنسان Leste‏ ء» والانسان محكوماً . 
الإنسان من حيث هو إنسان : أبيض أو أسود ٠‏ شرقى أو غربى » غنى 
أو فقير » يعيش فى ناطحات السحاب أو فى الغابات والأدغال . 
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: فى الإسلام‎ OEMs العم‎ is e 
. هو تكامل العلم والإعمان‎ « pg haw | ردس سھر سا ينعجلى فيه التكامل‎ 
إلى‎ Lee فمن مظاهر التكامل فى نظام الإسلام أن التقى به العلم والإيمان‎ 
لبا »> ولم يقم فى مجتمعه ما قام فى المجتمعات الأخرى من نزاع بين العلم‎ 
والدين » راح ضحيته الألوف من أهل العلم والفكر » ومن رأى رأيهم‎ 
أو سار على دربهم © وتاريخ أوروبا فى العصور الوسطى حافل بالمجازر‎ 
البشرية الرهيبة التى سيق إليها العلماء والدارسون فى ظل محاكم التفتيش‎ 
. Ua nes 
وقد حكى الشيخ محمد عبده فى كتابه * الإسلام والنصرانية » مع العلم‎ 
والمدنية » جملاً من هذه الوقائع تقشعر لمجرد ذكرها الجلود » وتستتكرها فى‎ 
> لا يضيق بالدعوة إلى العلم والتقدم‎ bys ومن جس احظنا نحن المسلمين أن‎ 
. الأخرى‎ Ole! على‎ 
ونحن نعتبر التقدم العلمى وما يثمره فى الحياة من استخدامات تكنولوجية‎ 
نافعة - تيسر على الإنسان حياته »> وتوفر عليه جهده البدنى والعقلى - عبادة‎ 
المسلم » يقرب بمعرفتها واتقانها إلى ربه » كما يتقرب بالصلاة‎ oa بالتسبة‎ 
والصيام . وهى - بالنسبة للمجتمع - فريضة كفائية » يأثم المجتمع كله إذا لم‎ 
يقم من أبنائه عدد كاف يسد كل الثغرات » ويلبى كل الحاجات > التى يتطلبها‎ 
. المجتمع فى كل مجالاته المدنية والعسكرية‎ 
» إن مما تميز به الإسلام عن غيره من الأديان الأخرى » هو احترامه للعقل‎ 
على العلم والتعلم » وإشادتنه بالعتلماء‎ ano a ۽‎ nas إلى النظر وات‎ As و ذهو‎ 
asi, امود والجمهل 6 و شجيدة لنقراءة‎ pt العقول 3 وحملته‎ want Loma و‎ 
. أول أيات أنزلت من القرآن‎ ine » والقلم‎ 
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لم يقل فى الإسلام ما قيل فى أديان سابقة من مثل : آمن ثم اعلم . 
أو أغمض عيتيك ثم اتبعنى ! أو الجهالة أم التقوى ! بل قرر من يعتد بهم من 
علماء المسلمين : أن ote‏ القلّد لا يُقبل » وأن العقل أساس النقل > قبالعقل 
ثبت وجود الله فى وجه الملاحدة والمشككين . وبالعقل ثبت إمكان الوحى 
ووقوعه ء وثيتت التبوة UL‏ » وثبت إعبجاز القرآن . 

ولا عجب أن طالب القرآن المشركين وأمثالهم من أصحاب العقائد الباطلة 
بقوله : 3 قل isle‏ برهائكم إن tS‏ صادقينَ 4 OY‏ 

وقال فى شأنهم :و سا يع ٠ BT‏ إن ان AY‏ من 
الحق شيعا »# OO‏ 
لقد شاع فى تاريخ الكنيسة الغربية طوال العصور الوسطى عتدهم : . 

أن العقل ضد الوحى . oly‏ العلم عدو الدين ء وأن الفكر خصم LEY‏ 
oly‏ الشريعة نقيض الحكمة . أما الإسلام فلم يعرف هذه المشكلة . فالعقل 
والوحى عنده أثران من آثار الألوهية » لا يتعارضان co‏ ولا يتناقضان ٠١‏ ولهذا 
نرى الوحى يمجد العقل 6 coy‏ على الانتفاع به »> وترى العقل هو الدليل 
على صدق الوحى . وهو الأداة لفهمه وشرحه . 

ومن هنا قرر المحققون من أئمة الإسلام : أنه لا تعارض أبدأ بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول » وما ظنه بعض الناس من تعارض ء فلا بد أنه نتييجة 
خطأ في فهم مأ هو من العقل أو ما هو من الدين . 

() ولد مضت أربعة عشر UB‏ على نزول القرآن الكريم ٠»‏ نشأ فيها كثير 
من المعارف والأفكار ء» ورغم هذا لم تخالف آية من OUT‏ حقيقة علمية ثابتة 2 
وهذا من دلائل الإعبجاز فى هذا الكتاب العظيم . 





)١(‏ البقرة : (YD 1١١‏ يونس : م 


١ 


(ب) ومع OT‏ القرآن ليس كتاب « علم » بالمعنى الاصطلاحى للعلم الآن . 
فقد تضمن إشارات كثيرة إلى حقائق علمية » لم تكن تبخطر على بال أحد 
فى par‏ تزوله ولا 8 عصره بثرون » وألفت فى ذلك كتب كثيرة كشفت 
عن لوب جديد من إعجاز ot ah‏ > اشتهرت تسميته 8 الاعيجاز العلمى ١‏ 
قدت لبيانه ندوات ومؤشرات Alp‏ عدة » وأنشئت له هيئة مستقلة فى 
pales! Abas!‏ الإسلامى بمكة المكرمة . 


CH)‏ وأكثر من ذلك أن القرآن ينشىء بتعاليمه ١‏ العقلية العلمية » التى تنكر 
الخرافة ٠‏ وترفض اتباع الظئون والأهواء . وتستعصى على التبعية والتقليد ٠‏ وتؤمن 
ole Jb‏ فى العقليات ٠‏ وبالتوثيق فى النقليات 6 وتعتمد على الملاحظة 
والتسجربة فى الاديات » وتعتقد أن العقل نعمة منحها الإنسان 6 لينظر بها . 
ويشكر فى الانتفاع بالكون وما فيه » والاستفادة من سير التاريخ ٠‏ وما يجرى 
فيه من سنن لله لا تتبدل . ففيه آيات : 8 لقوم ٠ , 207 4 Oslin‏ و لقو 


ر سے تك = 


Og SOY وط لقَوم يَعْلَمُونَ 4 50 , و# لأولى‎ OSS, ee 
Og yy و« لأولى‎ 


( د ) ويشيد ob ah‏ بالعتلماء فى آیات كثيرة من سو ر ت : 8 هل يستوى 
الذين يعلّمون والّذين لا يعلّمون # O‏ ويسجعلهم و رل شم at Susi‏ الله 


هد سا م قر 


تعالى ومخافته : ¥ tail‏ يخشى الله من عباده العلّماء # % وقد ذكر القرآن 
العلماء هنا دعك ذكر السماء elils‏ والنبات والجبال واحيو ان واللإنسات ع ا 


يس ر إلى أن العلماء هنا هم الراسخون فى العلوم الكونية والحيوية وما paw‏ 


بها . وآن علمهم هذا يُعرفهم بقدرة الله عر وجل جل 6 وعظيم نعمته ء ووأسيم 
رحمته » Ally‏ حکمته . 


( ه ) وذكر القرآن من قصص النبيين والصاطين ما يلفت الأنظار ~ بقوة - 


YY: البشرة‎ )۴( ۲٤ : يوئسى‎ CFD VUE : البقرة‎ )١( 
۹ : الزمر‎ )5( Of : عله‎ (0) ١9٠+ : آل غمران‎ )£( 
A: قاطر‎ )۷( 
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إلى قيمة العلم ومنزلته ء في إعانة الإنسان على وظيفته فى خلافة الله فى 
الأرض » واستخدامه فى كثير من الأمور النافعة 6 كما فى قصة آدم وتفوقه 
على الملائكة بالعلم » وقصة يوسف وتدبيره أمر مصر فى أعوام المجاعة بالعلم 
والتخطيط ء وقصة سليمان وإحضاره عرش بلقيس بالعلم » وغيرها من 
قصص النبيين والمؤمتين . 

وفى ضوء هذه القيم والمفاهيم تأسست النهضة العلمية الكبرى فى رحاب 
الحضارة الإسلامية المتكاملة . . ترجم المسلمون كتب ١‏ الأوائل » كما كانوا 
يسمونهم من المشرق والمقرب ء وخصوصا : اليونان » الذين كان لهم باع 
طويل فى الفلسفة ٠»‏ التى كانت تشمل شعبها : الحموانب العلمية والرياضية 
والطبيعية » فاستفاد المسلمون منها » وهذبوها » وشرحوها ٠‏ وأضافوا إليها 
إضافات هامة » بل ابتكروا علوماً جديدة مثل علم ١ phi ١‏ 6 واكتشقوا 
المنهيم الاستقرائى والتجريبى الذى طبقوه عملياً فى مختلف جوانب الحياة › 
والذى اقتيبسه الغربيون منهم » وقامت على أساسه النهضة الغربية الحديثة › 
فهى te‏ من حستات الحضارة الإسلامية » كما شهد بذلك المنصفون من 
الغربيين أنفسهم . 

لقد كانت الحضارة الإسلامية هى اخضارة الأولى - ورجا الحضارة الفذة - 
فى العألم لعدة قرون > يوم كانت أوروبا غارقة فى بحار الظلمات 6 ولا ترى 
الضوء إلا من سم اخياط . 

وكانت جامعات المسلمين هى جامعات العلم الكبرى فى العالّم فى بخداد 
أو في القاهرة ء أو فى دمشق ٠‏ أو فى قرطبة »> والأندلس »> أو فى غيرها من 
مواطن العلم في al She‏ سللام > وكان الطاب من أنحاء العالم يفدون إلى 
هذه الجامعات ليتعلمو! ويتقدموا . 


و yl ae)‏ جع العلمية گی العالم os‏ المر جع الإسلامية : فى الطب 
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أو الصيدلة أو الفلك أو الفيزياء والبصريات ٠‏ أو الكيمياء أو الرياضيات › 
أو تقويم البلدان والجغرافيا ... وغيرها » وإذا أخذنا الطب مثلة نهد هذه 
الكتب العربية الإسلامية كانت مراجع للعالم عدة قرون : ١‏ الجاوى ؛ للرازى › 
« القانون ٠‏ لابن سينا » ١‏ الكليات »؛ لابن رشد . . ١‏ التصريف لمن عجر عن 
التأليف »© للزهراوى .... إلخ . 

وكأنت أسماء علماء المسلمين هي ألمع الأسماء العلمية فى تلك العصور › 
بل هى الأسماء الوحيدة المعروفة فى تخصصاتها المتنوعة » مثل الخواررمى 
والبيرونى وابن الهيثم وابن النفيس وابن البيطار .. . وغيرهم وغيرهم . 

إلى جوار علماء الإنسانيات مثل الفارابى والغزالى وابن طفيل وابن تيمية 
وابن خلدون ... وغيرهم . 

وكانت aa‏ العربية هى لغة العلم الأولى فى العالّم » فقد وسعت كل 
العلوم المترجمة والمبتكرة » وكتبت بها فى سلاسة ووضوح + ولم يشاك عالم 
Ly‏ ما أن ill‏ ضاق صدرها بعلم من العلوم + أو عجزت عن التعبير عثه . 

وكانت مدن المسلمين فى pile‏ الإسلام هى التى احتضنت هذه النهضة 
الشامخة » وتجلّت Gs‏ آثارها dali‏ : فى مساجدها » وفى مدارسها 6 وفى 
قصورها » وفى مستشفيّاتها » وفى شتی جوانب حياتها . 

كما cde‏ آثارها المعنوية فى سلوك المسلمين : فى صلتهم بربهم » فى 
صلاتهم وصيامهم » فى ركاتهم وصدقاتهم » فى أوقافهم الخيرية التى شملت 
الإنسان والحيوان 6 فى مواقفهم الإنسانية والأخلاقية التى تميزوا بها عمن 
سواهم » حتى- فى آثتاء الحروب » حتى قال جوستاف لوبون » : « ما “يرف 
التاريخ فاتحآ أعدل ولا أرحم من العرب »© .. يعنى : من المسلمين . 

كانت حضارتهم حضارة ربانية » كل شىء فيها موصول بذكر الله » وکل 
أمر ذى بال فيها لا يبدأ باسم الله فهو أبتر > وكانت حضارة أخلاقية ‏ 
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لا ينفصل فبها العلم عن الأخلاق . ولا الاقتصاد عن الأحلاق ء ولا السياسة 
عن الأخلايى , ولا الخرب عن BARN‏ ' 
د | لعن 

© العلم لاا يغنى بغير الان : 

لهذا نقول : رغم Gi‏ بالعلم وأهميته » وبالعقل وضرورته + فليس العقل 
كل شيء فى الإنسان ٠‏ ولا العلم كل شىء فى أليأة . 

إن العقل له مبدائه الذى لا ٠ oj slay‏ والعلم له مجاله الذى لا يتعداه . 
وبعد ذلك يقف العقل والعلم حائرين . فسر الوجود . وغاية الحياة » ومبدا 
الكون ومصيره > وقضية الموت والحياة ٠‏ وما يتصل بذلك من قضايا الوجود 
الكبرى + لا يستطيع العقل أن يدركها وحده ء ولا يستطيع العلم أن يمد إليها 
سلطانه OY ٠‏ سلطانه فيما يخضع للملاحظة والتجربة 6 أى فى الماديات 
والمحسوسات . 

فكان لا بد من معرفة أخرى تنبع من مصدر آخر ء لتحديد مركز الإنسان 
وغايته 6 ومهمته فى هله الأرض . وعلاقته بالكون والحياة > وخالي الكون 
والحياة ٠‏ وليس هذا المصدر إلا الوحى الإلهى > ولا سبيل إلى التلقى عنه 
إلا بالإمان . وقد حاول ee‏ مفكرى البشر فى مختلف العصور أن يصلوا 
إلى الحقائق الكبرى pale‏ وأن يحلوا مشكلات الوجود بأفكارهم > فلم 
يستطيعوا ٠.‏ وتحرجوا بلتائح متناقضة . لا يطمئن بها قلب ء ولا تستقيم بها 
ale‏ . إن GLY‏ وحده هو الطريق المأمون ١‏ إذا استند إلى الوحى المعصوم . 
ولا يوجد وحى معصوم أليوم إلا فى كتاب الإسلام . 

إن الإيمان - كما جاءت به الرسالة الخاتمة - هو الذى يشر قضايا الوجود 


الكبرى ٠‏ ويصل الإنسان بالوجود الكبير ٠‏ وبالآزل والأبد » ويجعل لحياته 
طعماً وهدفا ورسالة . 


LOA 


وا هو - مع 243 س الذى بعصم العلم crt‏ الا yet‏ اف م ويحول دول 
استخذنامه فى الشر والعدوان + ولهذا رأينا سليمان حين أحضر abl‏ عرش 


د ل م ١‏ 3 .2 95 
بلقيس بواسطلة 8 « 1 ی عنده علّم من الكتاب * ' ير جع الفضل إلى أله 
فلا يطغي أو يغترء بل قال ما ak‏ القرآن” : 


ع ما اق BOL‏ س 


Tats of, O13 }‏ عنده تال ae‏ من فَضل ربى ليبلُونى عأشكر 
آم اك ء ومن KS‏ فَإِنّمَا يَشْكْرُ لتفْسه ٠١‏ ومن FB‏ 08 ری 
cv)‏ 
غنى گریم ٭ ٩‏ . 
وفى قصة ذى القرنين بعد أن دم ele‏ الست ٠‏ يقول فى تواضع 


سل س ا a‏ 


المؤملين : $ هذا رحمة من رَبى ۰ BB‏ جاء وعد ربى جعله ذكاء » وكان 


وعد ne‏ ما ا د 1 


ورأينا العلم الذي eu‏ بتو يه الزيمان فی be‏ الخضارة VE‏ سلامية oot‏ ويعمر ۽ 
ويعمل ملل مة الل نسأك ونزكية. اللنسات 3 وأسحعاد آلا سات : 
كما رأينا حين قام العلم فى الغرب - لظروفه التاريخية مع الكنيسة - بعيدا 
عن gaa‏ الله » مقطوعاً عن OLY‏ بالله ٠‏ كانت نتيجته الأسلحة الكيماوية 
وار ثومية ww Vi,‏ الفتك والذمار ts‏ التى جعلت البشرية تبيت على أحلام 
سر ٠ Aone‏ وتصحو على معخاوف معز Ake‏ . قد أعطاها العلم الوسائل ۽ ولكنه 
لم يعطها الغايات . وحقق لها المتعة المادية ٠‏ ولكن لم يحقق لها السكينة 
النفسية ء انتصرت به على الطبيعة > ولكن لم تنتصر به على نفسها وشهواتها . 
ومن هنا كان لا بد لنا من إيمان العلماء » وعلم المؤمئين > وهللا ما تقوم 
dont Hw | aL abe‏ المتكاملة 
ولهذ! جمعت أول آية نزلت من ite ol al‏ العلم ٠ OLSEN,‏ وشي 
قوله تعالى : 8 اقرا بام رك OO 4 GE gh‏ فالقراءة - وهى مفتاح 
العلم - Le]‏ يريدها الاسلام قراءة باسم الله الخالق . 





C£) ۹۸ wags )۳( ٤١ : pai )5( . OND‏ العلي 


١ 9ه‎ 


© Ole yl سح الإسللام هو العلم والقفهم + فإن جوهر الإسلاع شو‎ ines کان‎ isis 
هو جوهر الرسالات السماوية كلها 5 ولهذا‎ ch 4 هو التو ححيد‎ Ole Yi pgs 


2 لندام الول فى رسالة الرسل Le:‏ قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
425 


i ut 

© مكانة الزيمان من حياة الإنسان : 

إن حقيقة الدين ومهمة الإيمان تتجلى : 

YG‏ : فى وصل ما بين الإنسان وربه > وإشعاره بقربه وحبه 6 وملء ما بين 
جنبيه ddd‏ به » واعتماداً عليه » واطمئنانا إليه » وأنساً به » ويقيناً بكل ما جاء 
مث تشد . 

وتتمثل Lau‏ : فى الارتفاع بقيمة بقيمة الإنسان من مبجرد Ole ١‏ متطور » كما 
تصوره أو صرّره بعض الناس ٠‏ إلى کائن مكرم مكلف مسؤول » »> Gps‏ فى 
صو ر 2 el‏ > مخلوق فى أحسن تقويم » مستخلف فى الآرض + مغبوط 
من الملا الأعلى » فلا غرو أن يعمل الدين على إعلاء ١‏ نفخة الروح الإلهى ؛ 
فى aly‏ على « قيضة الطين LAL,‏ المسئون 4 فيه » وبذلك لا يعيش الإنسان 
مشدوداً إلى أسفل . . إلى المتاع الأدنى ٠‏ بل Lee‏ دائماً Ts te‏ متطلعاً إلى 
الأفق الأعلى . 

وتتمثل ثالث : فى توسيع صلته بالكون العريض من حوله ٠‏ فهو ليس LHS‏ 
طفيلياً فى هذا الوجود الكبير > ولا هو - أى الكون - بالعدو الذى يصارعه 5 
أو المجهول الذى يطارده > بل هذا إلكون كله مسخر لمنفعته + وهو كذلك Ul‏ 
تدله على ربه . كما أن اللاس - كل النأس - فيه إخحوة له » يشاركونه فى 
العبودية dd‏ والبنوة لآدم . 

وتتمثل رابعاً ٠‏ فى مد عمر هذا الوجود إلى ما بعد هذه الحياة القصيرة 
الأمد > أى إلى tlm‏ الخلود والايد 3 لست قصة البشرية مجر د أرحام تدفع 
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وار ضس تبلع ٠‏ أو كما قال القرآن على لسان الحماحدين : ل إن هي إلا SUS‏ 
ad‏ نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 4 ٠ ٩‏ بل الأمر كما قال عمر بن 
عبد العزيز : إنكم بلقتم للأبد > وإنما تُنقَلون من دار إلى دار ١‏ ! 

وهذه المعانىي كلها إنما ينشتها ويحييها تنبيه الإنسأن إلى سر وجوده . 
وحقیقه إنسانيته ٠‏ والوعی برسالته فى الخحياة ٠‏ وكلها من ثمرات الإيمان : 
Oley!‏ بالله تعالى ١‏ واللإيان بالخلود فى الآحرة ٠.‏ وهما ركنان أساسيان فى 
كل دين 


# no 

© لا بد من عمل لتحديد الإيمان : 

ولهذا كان لا بد من عمل لتجديد الإيمان فى الائنفس والحياة > بكل 
الوساتل والأساليب > فإن من آخخطر الأمور تركيز الفلسفات والأنظمة 
التعليمية والتربوية على الحوانب المادية والتكنولوجية والعملية - وحدها - فى 
متاهجها وكتبها ومدارسها ٠‏ والنظرة إلى الدين نظرة إهمال أو عداء ه اتباعاً 
للعلمانيين فى الغرب ء أو الماركسيين فى الشرق + فالاأولون يسقطونه من 
اسساب 5 والأخرون تعأدو ده | وعادانية 8 

فإذا دشمل الدين المدرسة أو الخجامعة - تحت سلطان العلمانية - لم يدخل 
Ugo‏ صاحب Call‏ ورب الدذار . بل دخل كأنه زائر دخيل + أو ضيف fe‏ › 
ساعة فى آحر اليوم المدرسى ء أو الأسبوع الجامعى ٠١‏ تسد بها GLE‏ أو يملا 
بها فراع »۽ حتى تسکت ألسنة المتدينين المتزمتين المتعبين ! 

teal Ys‏ 5 أن Pema‏ التعليم يشكو LAA‏ واللتقاء واللقواء tar‏ وپحتاج 
إلى الروح الذى يوقظ القلوب + ويحرك المشاعر 6 ويرد إلى الث الهامدة 
الحياة ؛ ورحم الله الفيلسوف الشاعر المسلم معحمد إقبال الذى قال عن 


۳۷ : ope ght C4) 


Vv 
الإسلام. . حضارة الغد)‎ - 14) 


هذا « التعليم اللعديث » كما كان يسمى فى عصره : ١‏ إنه لا le‏ العين 
الدموع ٠‏ ولا القلب اللنشوع fa‏ 

وما يقال عن التعليم والتربية يقال مثله عن الإعلام وأجهرته الخبارة المؤثرة 
فى التوجيه والتثقيف العام . بل غدا الإعلام اليوم - بتقاليده ومواريثه 
ومفاهيمه السائدة - أشد Tbe‏ من أى شىء اخر على ٠. Ole‏ وأخمللاق 
ley‏ . 

إن الإيمان هو سبيلنا إلى رضوان الله تعالى ٠‏ وعدتنا فى طريق الآخرة » 
فقد حشّت Gh‏ بالمكاره » وحقّت النار بالشهوات ٠»‏ ولن نقدر على احتمال 
المكاره فى طريق SLI‏ » ولا أن نقاوم الشهوات المفضية إلى النار ٠‏ إلا بقوة 
dey,‏ داخملية ء تستحب المكاره ء وتستعذب العذاب فى سبيل الله ٠‏ كما 
تركل الشهوات ولذائذ الدنيا كلها . إذا كان من ورائها سخط الله . 

وهذه القوة الروحية LE]‏ يصنعها الإممان ء إنه اهو الذى يحفزنا إلى أداء 
المهمة التى Gale‏ لها ء وهى عبادة الله تعالى » ويحبب إلينا هذه العبادة حتى 
تغدو FE‏ عين . 

وهو الذى del‏ بيد المرء ليتقرب إلى الله تعالى بأداء فرائضه الواجية عليه ؛ 
ويزداد 2 b‏ إليه ينوافل الطاعات 6 حتى يربح حبه (a)‏ فإذا aml‏ سبعحانه كان 
سمعه الذي يسمع به > وبصره الذى يبصر به »> ويده التى يبطش بها ٠١‏ وإذا 
oles‏ أجابه » وإذا سأله أعطاء . 

على أن الإيمان ليس سبيلا إلى سعادة اللآخرة فحسب > يل هو السبيل أيضاً 
إلى سعادة الدنيا التى يحرص كل الناس عليها ٠‏ ولا يجدها منهم إلا القليل ٠‏ 
أو أقل القليل + وكم من أشياء يخطف بريقها أبصارهم »> فيلهثون وراءها 
يحسبون أن فيها السعادة المنشودة . فإذا هى سراب بقيعة ¢ يحسبه الظمان ele‏ ‘ 
حتى إذا جاءه لم يعجده Led‏ . 


1Y 


إن الإيمان وحده هو الذى يمتح الإنسان الطمأنيلة وسكينة النفس التى هى 
روح السعادة » وسعادة الروح : « ogi sh fol igiel yall‏ بذكر الله . 
ألا بذكر الله a‏ الْقَنُوب 4 217 . 

قد يستطيع الإنسان بواسطة المال والثراء أن يوفر لنفسه كثيراً من اللّدَائذ . 
aly‏ يعب من الشهوات ما يمكن أن يشترى بالدرهم والديئار . ولكن السعادة 
الحقيقية لا نُعرض فى الأسواق » ولا تشترى بالنقود ء ولا بالنفوذ ! لأنها 
تنبع من أعماق النفس ٠‏ وليست سلعة نستوردها من هنا أو هناك © وهى التى 
قال عنها أحد السلف الصالح على شظف عيشه : إننا نعيش فى سعادة › 
لو علم بها الملوك لحالدونا عليها بالسيوف ! . 

وقد يستطيع الإنسان بواسطة العلم أن يعيش فى عالّم أوتوماتيكى يضغط 
بأصبعه على زر عن يمينه أو يساره . أو أمامه أو خلفه ١‏ فيذنو له البعيد . 
ويلين له الحديد » ويتحرك الساكن » ويسكن المتحرك » ويعيش ناعما «Ugh‏ 
كأن عشرات من الخدم بين يديه » فهو لا يقل - بل يزيد - فيما يتمتع به عن 
قارون العتيد » أو هارون الرشيد . بل استطاع الإنسان بالعلم أن يحرك 
الأشياء ويسكنها » وإن ينطق الأجهزة ويسكتها . بغير أزرار ! 

ولكن العلم - وإن هيأ للإنسان رفاهية الجسم - لم يهىء له طمأنينة القلب . 
منحه الوسائل ٠‏ ولم amet‏ غاية يعيش لها ؛ OY‏ هذه ليست مهمة العلم ١‏ 
بل هى مهمة الريمات . 


3 سس = 
د ہے کے 


والديمان الذى نعنيه » هو الذى ينمى فى الإنسآن حوافز الخير ٠‏ وكراهية 
الشر . Sey‏ ما بين جنبيه شوقاً إلى التزكى ٠‏ ورغبة فى الترقى عن جاذبية 
الطين الأدنى ٠‏ إلى أفق الروح الأعلى ء وهو الذى يعطى الإنسان الطاقة 
والقدرة sued)‏ بأشواقه الصاعدة > فوق مستوى الغرائز الهابيطة »> وهو الذى 


YA: Je FH C4) 
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نچس الشاب شی نهو أنه أمام SH‏ شو أت العارمة إرادة كارادة يو سس الصديق 5 

پډ د 2 ي ب ج 
تشبل ذل الجن ٠‏ وثر فض إخراء الحعصية ٠‏ وشعاره : # رب السجن جب 
اال (i) ee‏ 


الإيمان هو الذى يملح صاحبه فى مواقف التضحية والفداء ٠.‏ صبراً كصبر 


إسماعيل ٠‏ وتسليماً كتسليمه لأمر الله . إذ قال له أبوه | إبراهيم : ¥ يا بتي 
asl st‏ فى المتام انی أذبحك فَانظر Wake‏ تر 5 قال يا wei‏ ت أفعل ما 


1 (¥) it ستجدنى إن شاء الله من الصابرين‎ 3 ys 
6 الأخبلاق‎ bos إن الإزممان الذي للشده هو وحده الذى تنبت فى تريته‎ 

ونثمو شی عو as‏ أز هار الفضائل eli‏ 3 والقيم العلا 35 Ags»‏ شت التاريخ 
والواقعم أن wal‏ شيك ف لي حاف 3 لا تنهض بعصسباع جسيم ۽ ولا تقوم يعمل 
ميدع . 

of,‏ أمة بلا أخلاق > كبنيان بلا أساس ٠‏ فهو مهما علا وامتد حتمى 
الانهيار ٠‏ ورحم الله شوقى إذ قال : 

! وعويلا‎ Lie أصيب القوم فى أنملاقهم فأقم عليهم‎ ity 

ولطالما حاول كثير من الشكام وار عمياء والمسئولين ol‏ يشضبطوا سلوك 

مجتمعاتهم بالقوانين والقرارات وحدها . ناسين OT‏ الإنسان إنغا يقاد من داخله 
لا من خارجه . فلم تغن عنهم قوانينهم ولوائحهم ٠ Lt‏ وعادو! Apel‏ 
والخسرات 4 ولب الهو ف على !> 3 والانائمة على ایر 3 و ge? “er‏ اس 
الشهوة على صوت الواجب .> ولا غرو أن شأعت جرائم كبر wt pl ig ٠‏ 
ماأسى وفضائح على أعلى المستويات . وكان مما كته أحد القضاة فى بريطانيا 
تعليقاً على الحكم فى إحدى هذه القضايا الكبيرة المثيرة ؛ « بدون قأنون 
لا يستقر مجتمع ٠١‏ وبدون أخلاق لا يسود oop‏ وبدون إيمان لا تسود أخحلاق » ! 
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والإيمان هو الذى يفجر الطاقات الكامئة فى إنسان شعوبئا المسلمة ٠‏ فيندفع 
بقوة العقيدة فى الله وفى الدار الآخرة ليزرع الأعاجيب ٠‏ ويصئع البطولات » 
وينشيء الروائم » كما رأينا ذلك فى التاريخ الماضى . وفى الواقع الحاضر 

إن Oe!‏ هو الذى يحل مشكلة النزعة الذاتية الفردية عند OLY!‏ - وهى 
نزعة فطرية أصيلة - حين يعلّمه أن ما يقدمه من خير للغير » وما يضحى به 
من جهد للجماعة + وما يبذل من مال أو نفس ٠‏ لن يضيع عند الله منه مثقال 
33 > بل كله مكتوبب له . ومردود إليه . ومضاف إلى رصيده عند عند الله : 

# فمن يعمل | مثقال ر خيرا بره 4 11 ٠‏ # ومن يعمل ur‏ | الصالحات 
وهو Lag‏ فلا Lib UAL‏ ولا ٠ )١ 4 Lila‏ 8 إن الله لا يَظدم Uae‏ 
of, 53‏ تك LS‏ يضاعفها mys‏ من دنه أجراً عظيما + " . 


a 


والويمان هو الذى يضع بين يدى الإنسان قوة هائلة . حين يغرس فى لفسه : 
أن قدر الله نافذ لا محالة . وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه »> وما أصابه لم 
يكن ليخطنه . وأن ما يخاف عليه الناس من رزق أو أجل » مكتوب عند الله 
لا مجال فيهما لزيادة أو نقصان . فالأرزاق مقسومة . والآجال معلومة » ولو 
اجتمعت الأمة على أن ينفعوا أحدأ بشىء لم ينفعوه إلا بشىء قد كتبه الله له . 
ولو اجتمعوا على أن يضروه بشىء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه . 

هذا اليقين بالقدر » يجعل المؤمن به يشعر أنه فى جهاده ودعوته fe‏ قدر . 
الله الذى لا يرد » وقضاءء الذى لا da‏ . كما قال أحد الصحابة فى حرب 
الفرس لأحد قوادهم . وقد سأله : من انتم ؟ فقال : نحن قدر الله ! 
ابتلاكم الله بنا » كما ابتلانا بكم ٠‏ فلو كنتم فى سحابة لصعدنا إليكم ؛ 
أو لنرلتم إلينا !! 


والإيمان كذلك هو الذى يوثق الروابط بين أهله ٠‏ فيجمعهم فى ظل 
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ال jas 5 gon‏ بينهم Bal‏ عرى المحبة . OL YE‏ رحم بين أهله . كما قال 
تعالى 8 إِنّمَا المؤمنون fl‏ 

وإذا كانت هناك أشياء فرق بين الناس بعضهم وبعض ٠.‏ من اخحتلاف 
العرق أو اللون أو الل أو الإقليم أو الطبقة أو النسب ء أو الثروة أو غير ذلك . 
Le‏ يحجز الناس بعضهم عن بعض . OB‏ الإيمان بحرارته وقوته هو الذى 
يذيب هذه الحواجز . ولا يعترف بها » ويجعل من وحدة العقيدة رابطة فوق 
رابطة الدم أو أقوى 6 وليحمة كلحمة السب ٠‏ أو Bul‏ » ححتى إن المؤمن 
ليؤثر clot‏ فى العقيدة على آخيه من النسب > بل على ابنه من الصلب . 

وفى رحاب هذه الأخوة الكبيرة ٠.‏ تشتفى الأحقاد الصغيرة ء وتهون الدنيا 
التى يتهارش عليها الناس . وهى أهون عند الله من جناح بعوضة » وتنكمش 
مشاعر الحسد والبخضاء التى سماها النبى ge‏ داء الأمم » وقال عن البغضاء 
بحق : ١‏ إنها الحالقة . لا بمعنى إنها تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين » " . 

ولا يقف الآمر عند سلامة الصدر من المسد والبغضاء ٠.‏ بل يعمر القلوب 
حب eS‏ ملبئق من حب الله تعالى » إنه حب لكل من والاه وآمن به ع 
حيث يرتفع بالإنسان من الأنانية الدنيا إلى الغيرية العليا » وفى هذا جاء 
الحديث الصحيح : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفه » (۳) u‏ 


د والذى نفسى بيده لا تدخلون الحئة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا * 50؟ . 


وتتمثل الغيرية فى أجلى صمو ر شا 3 عندما تتجسد فى هذا eal‏ الذى لم 
يعرف ولن يعرف فى غير مجتمع المؤمنين ل وهو معنى ! الإيثار i‏ أن جود 
بالشىء حاف wait y‏ محتا ج إليه 3 وأن تتعسب ليرتاح او Sh‏ 3 وتعراض 


)4( اللمحرات : 

(؟) جزء من حديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (5190) > ونسبه إلى أحمد 
فى سند والترمذى فى جامعه ا والضياء : عن الزبير بن العوام ٠‏ ورمز له بالصحة . 

)1( متفق عليه عن انس . كما فى ١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتف G‏ عليه الشيخان © برقم 
OYA)‏ . 

» وفيه 1 ولا تؤمئوا‎ . (OL) رواه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب الإيمان برقم‎ CE) 
, ععروفة صححيحة‎ dal ببحدذف النون ء وهى‎ 


Yau 


صدرك لتلقى ضربات السيوف وطعنات الرماح لتحمى أخاك » وأن ثبيت 
على الطوى لتقدّم كل ما عندك من Une aly‏ لأخيك » وهذا هو الذى وصف 


| الله به الأنصار فى قوله كه Sah‏ على أنقسهم ولو كان بوم ختصاصة . 
ومن يوق شح تفسه TG‏ هم المفلحون ae‏ 

وهنا تتحول المشاعر الراقية من الأخوة والمحبة والإيثار » إلى تلاحم فى 
الخير » وتراحم فى السراء والضراء . وتعاون على البر والتقوى » صوره 
النبى BE‏ بقوله : « إن المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشد بعضه بعضا »7 . 
١‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطقهم كمثل الحسد الواحد ٠‏ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر وَالحمى Oe‏ 

إن GED‏ الحق وحده هو سبيل الخلاص 6 وسفينة الإنقاذ للبشرية من الغرق 
المخوف # ومن يعتصم بالله ققد هدى إل صراط ge‏ 4 © . 

% ow 

© ملامح الإنسان الذى يصنعه الؤسلام : 

إن الإسلام هو الرسالة القادرة على بناء إنسان هوى متوازن متكامل 
الشخصية : يمشى على الأرض » ويتطلع إلى السماء .. يعايش الواقع › 
ويرنو إلى المثال .. يعمل للدنيا » ولا ينسى الاآخرة .. يمجمع المال » 
ولا ينسى الحساب .. يأخذ GEE‏ ولا ينسى الواجب .. يتعامل مع الخلق . 
ولا ينسى الخالق . يعتز يماضيه » ولا ينسى حاضره ومستقبله ٠‏ يحب قومه »۽ 
ولا ينسى ب بنى الإنسان .. يصلح نفسه ء ولا ينسى إصلاح غيره . . يهتدى 
ويهدى ۰ يأتمر ويأمر © وينتهى وينهى .. فهو دائماً داع إلى الخير > آمر 

4 : oti CV) 

(؟) متفق عليه عن أبى موسى » كما فى ١‏ اللؤلؤ والمرجان ١‏ برقم OW‏ 


Gace (1)‏ عليه عن التعمات : بن بشير » كما قى ١‏ اللؤلؤ والمرجان » يرقم (4151/1 . 
(£) آل عمران : ١٠١١‏ 


TY 


بال لمعروف > mae‏ عن Soll‏ . حافت دود الله ٠‏ يتراصى مع سائر 5h!‏ مئين gel‏ ؛ 
وبالصبر ٠‏ كما آمر الله : # والعصر # إن الإنسان لفى pe‏ * إلا Spl‏ 


آمنواً وعملوا الصالحات وتراصوا salt‏ وتواصوا بالصبر به ON‏ 

إنسان ميزه الله بالعقل . فبه خوطب ۰ ويه کلف » وعلى أساسه کان ثوابه 
وعقابه . به يفهم الوحى > وبه ينظر فى الكون . وكلاهما آثر من UT‏ الله 
دال على علمه وقدرته وحکمته . فلا يقيم بينها تعارضاً . بل تعاضداً » فلا 
ab‏ بين صحيح المنقول وصريح المعقول ٠‏ بل take‏ أحدهما صضانحيه ٠‏ 
فبالعقل ثبت الوحى وفهم ٠‏ وبالوحى سداد العقل وهدى » حتى اعتبر 
الوحي ١‏ تفكير العقل ١‏ عبادة بل فريضة . 

إنسان متوازن الشخصية . سوى النفس ء لا يطغيه الغنى ١‏ ولا يئسيه الفقر + 
لا يستخفه النصر 6 ولا تسحقه الهزيمة > لا تبطره النعمة ١‏ ولا Isis‏ له المصيبة ٠‏ 
مطمئن القلب > راضى pth‏ > + متفائل الروح ‘ لا يبئس وإن ust caw‏ 
وجهه ig tl‏ »> وتقطعت دونه الأسباب ٠‏ موقن ob‏ مع العسر يسرآ ۾ Dla‏ 

بعد اليل فجراً ٠‏ وبعد الضيق eS‏ 6 وأنه لا te‏ من روح الله إلا القوم 
الكافرون » ولا يشنط من رحمة ربه إلا الضالون . 

إنسان يشعر بأنه مكرم من الله ٠‏ مفضّل من لدنه : 3 ولقد aS‏ 

بتى آدم 4 8 وأن الله قد جعله فى الأرض خليفة له : # إِنَّى جاعل فى 
لاض ٠ EL‏ وأن الله فضّله بالعلم على على الملائكة كما فى قصة آدم 


( البقرة : ۳۹ لس سم of ae OO‏ الله سخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعآ 


منه » فكلها تعمل فى خدمته وتيسر مهمته : « ألم روا أن الله سخر لكم 
لماعم د لر 2 ہے س 


ما فى السموات وما فى الأرض دا ا ا 
إنسان يولد على الفطرة 3 لم يلوث بعخطيئة ورثها من أبيه الأول 5 





۷٠١ : سورة العصير كاملة . (؟) الأسراء‎ C1) 
۲١ : gla (2) ۳١ : القرة‎ )۳( 
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تزعم المسيحية 6 ولم يحمل ذنب أحد » إنما يحمل مسئولية نفسه 6 إن اهتدى 
فلها ٠‏ وإن ضل فعليها » وليس له إلا ما سعى » لا يخاف ظلما ولا ضما . 
أقام الله له الحجة » وبين له المحجة » وأزاح عنه العلّة » وأرسل له الرسول > 
وأنزل عليه الكتاب > وملکه أمر نفسه » يزكيها أو يدسيها :ا قد pl‏ من 
زكاها # وقد خاب من GS‏ »© 119 , 
ظ إنسان يحترم فطرة الله 6 التى فرقت بين الذكورة والأنوثة » قلا سخ هذ 
الفطرة ولا يتمرد عليها » باسترجال المرأة أو تأنث الرجل > فلكل. منهما 
دوره فى الدنيا »> وجزاؤه فى الآحرة : 8 لا أضيع عمل عامل منكم من 
SS‏ أو أنتقى # OP‏ وه لعن الله المتشبهات من النْساء بالرجال » والمتشبهين 
من الرجال MO © LL‏ . يبر المرأة أمآ » ويرعاها bey‏ » ويحبها زوجة › 
ويصلها قريبة » ويحميها أنثى » ويكرمها غريبة » ويحترمها إنسانا + ويرحب 
بها عضواً فى المجتمع . 
إنسان يمشى فى ماكب الاأرض وياكل من رزگ الله » زارعاً أو صائعاً » 
أو Let‏ أو Sante‏ بأى عمل حلال » يعمل لدنياه كأنه يعيش LAT‏ › ويعمل 
لأخرته كأنه يموت غداً . لا يحرم زيئة الله التى أخرج لعباده ولا الطيبات من 
الرزق » ولا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء bls sit‏ » 
يسعى إلى ذكر الله ويؤدى شعائر الله ٠‏ ثم ينتشر فى الأرض مبتغيا من فضل 
الله » فلا تناقض بين ayo‏ ودئياه › بل يعتبر عمارة الأرض عبادة ٠‏ والسعى 
على المعاش قربة ٠‏ وإتقان العمل الدنيوى فريضة > ob‏ الله Sle‏ كتب 
الإحسان على كل شىء + وهو يحب من كل من عمل عملا أن يتقنه ويحسئه 
فإن الله يحب المحسيتين . 
| إنسان صنعته عقيدة * التوحيد الخالص » الذى تمي به الإسلام » فلم تشب 
ئبة الوثنية » فلا يشرك بالله Le‏ ولا يشرك بالله أحدا Yoo‏ يعيد led‏ فى 
السماء ولا جا فر الارن Vv‏ بد ملكا فى Sah‏ العلرى ٠‏ 


١40 : الشمس : -\ (0) آل عمران‎ C4) 
3 rg وأبو داود والترمذى وابن | ماچه فى‎ 3 wheat زو ل عباس أحمك فى‎ C5 
. (a4. -) فى المع يعم امشامع الصغير وزنادثة‎ inet 6539 


١ 8 


ولا Liye‏ فى العالّم السفلى > لا يعبد Ce‏ مستوراً » ولا بَشراً منظوراً Le‏ 
يعبد الله وحده لا شريك له > وهو ما دعا إليه الإسلام أهل الكتاب : #3 tls‏ 
ج 4 wt‏ ع صر سا سے سس د oF‏ 4 - ر zs‏ - ا - ie‏ - 
إلى كلمة سواء بيتتا نا وبسيتكم آلا تُعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا dae‏ 
fe‏ م Ff‏ 00 1 


, 3 4 من دون الله‎ ust Lian, Can 


تكمل هذه العقيدة عقيدة الخجزاء » يوم يقوم pli‏ أرب العالمين ۽ حيث 
توفى كل نق ما كسيت : # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره © ومن 
يعمل مثقال ذّرة شرا mole oe‏ 
إنساث صقلته عبادات الإسلام التى حررها من رق الكهنوت 2 ومن احتكار 
oles‏ » وفتح بابها للاتصال بالله الواحد الأححد » بلا وسيط ولا سمسار 
مزعوم : من صلاة تصله بألله كل يوم حمس مرات » ومن صيام يربى إرادته 6 
يعده لتقوى الله Tet‏ من كل عام ٠‏ ومن زکاة تركى نفسه » وتطهرها من رجس 
لصح والأنانية : ليصبح فى زمرة المتفقين مما رزق الله » ومن pom‏ يجمعه مرة 
فى العمر بغيره.من المسلمين من أقطار الأرض حول أول بيت وضم لعبادة الله . 
إنسان هذبته أخلاق الإسلام » Clee‏ حياته آدابه » ووضّحت طريقه قيمه 
ومفاهيمه » ورقته ثربيته وتعليمه ٠‏ يعلم علم اليقين أن عليه حقوقاً لازمة ع 
نحو ربه » ونحو نفسهةاء ونحو والديه »۽ ونحو أولاده ؛ ونحو أقاربه » ونحو 
جيرانه » ولحو مجتمعه وأهل وطنه ۽ وتحو أبناء دينه » ونحو بنى جنسه من 
البَشْر » ونحو الحيوانات ME‏ له » بل نحو الكون كله » السخر له من فوقه ومن 
act‏ ومن حوله + فعليه أن يوازن بين هذه الحتوق وأن يعطى كل ذى حق حقه . 
إنسان هيات له « شريعة الإسلام » - بمقاصدها الجامعة + ومبأدتها المتوازنة > 
وأحكامها العادلة » وفقهها الرحب - Lie bela‏ . تنطلق فيه cooly‏ 
وتنمو فيه حصائصه 6 وتزدهر فيه فضائله ¢ ويحمى فيه دينه ونفسه وعرضه 
وماله وعقله ونسله ء بما شرع الله من أحكام ء وما فرض من فرائض . 


- ¥ : dt cy عمران : 2ه‎ S14) 


ا 


وما أحل من حلال » وحرم من حرام » وأوجب من عقوبات › أقام بها 
الموازين القسط بين الناس » وحفظ بها مصالح العباد فى المعاش والمعاد . 
at it‏ 

© إنسان أسرة ومجتمع : 

وإنسان الإسلام ليس راهب فى صومعة . ولا منقطعاً فى دير ء يتعبد لله 
حتى يموت » دون أن يندمج فى المجتمع › أو يتأثر به أو يؤثر فيه . 

إن المسلم إنسان اجتماعى »2 وأول ما يبدو من اجتماعيته ؛ أنه عضو فى 
أسرة ٠‏ يتبادل معها الواجبات والحقوق 

قله على أبويه حق التربية والرعاية والإنفاق » حتى يبلغ أشده » ويكتفى 
بعمله » ويستقل عنهما . 

ولهما عليه حق البر والطاعة والإحسان : # وبالوالدين US]‏ » 6 
lepers‏ فى حالة الكبر والشيخوخة : # إما Hae EAI‏ الكبر 
حدما أو Gans‏ قلا تل Ut Gad‏ ولا هرهم ول Od‏ قَولا 
كرا * واخفض لهما جتاح الذل من الرحمة وقُل رب ارَحَمهمًا OS‏ 
ربیانی صغیرا # ٩‏ . 

وله على إخوته - ولهم عليه كذلك - حق ١‏ صلة الرحم ٩‏ و ١‏ إيتاء ذى 
القربى ؛ » لا جوز لهم أن يتدابروا ويتهاجروا ؛ أو يقول كل منهم : نفسى 
نفسى ! فالإسلام يعد ذلك من , قطيعة الرحم التى هى من كبائر الذنوب 
٭ فهل عسيتم كم اد jk‏ ا تَطّعوا أرحامكم ** 


ae‏ ا 


“ity‏ حين gl‏ مبلغ الرجال ينيقي أن يسمي إلى الوا »> وتكوين أسرة 
مسلمة تكون إحدى USGL‏ للمجتمع المسلم الكبير ٠»‏ فما المجتمع المسلم 
إلا يوت مسلمة 5 وها الأسرة المسلمة إلا أفراد مسلمون . 

YY ~ ۲٢ : محمد‎ )5( YE - ٣۳ : الأسرك‎ CV) 


vi 


وفى عهد النبوة نزع بعض الصحابة إلى لون من الرهبائية ٠‏ أرادوا فيه أن 
ينقطعوا عن المجتمع ليعبدوا الله بصيام النهار ٠‏ وقيام اللبل » واعتزال النساء ! 
فلم يڪن من النبى 5 إلا أن جمعهم ووعظهم . وقال لهم فى بيان صريح : 
i Le} 8‏ نحشا كلم a‏ 6 وأتقاكم له ١‏ ولكنى أصوم وأغطر 3 وأقوم وأنام 
وآتزوج النساء ٠‏ قمن رحب عن ستتی فليس مئى + , 

وبهذا أعلن النبى الكريم أن لا رهبانية فى الإسلام › كما حث على الزواج 
فى أحاديث كثيرة > منها اللحديث المشهور : ١‏ با معشر الشبابب + من استطاع 
منم ألماعة فليتزو ج 3 ahs‏ أغضى لليصر 5 و حصن or pad‏ 3 ومن لم يستطع 
1 ۲ 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ٠۲2‏ 

وعلى المجتمع المسلم أن يعاون الشاب المسلم فى أمر الزواج + حتى يغضص 
بر د ٺا pre‏ غر حه 4 APES‏ فى je‏ الزوجية sual‏ > والمودة والر حمة 
التى ذكرها الله فى كتابه : # ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم آزواجا 
ام et + a9‏ سس اس اع oe ane‏ + دي z‏ ا 4 
لتسكلوا Gh‏ وجعل بيستكم C5 Be‏ إن فى ذلك لآيات لقوم 


Ba سے س‎ ol 


يتفكرون & mor‏ 
وعندما يتروج المسلم أو المسلمة ٠‏ يصبح عليه واجبات كما أن له حقوقا , 
وهو ما أشار إليه القرآن بقوله : 8 وله مثل الّذى عليه بالمعروف . 
وللرجال عَلَيْهنَ O66‏ 0 1 
وهى درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة المشار إليها فى قوله تعالى : 
« الرجال قوامون عَلَى النساء يما fab‏ الله بعضهم gle‏ بعض ويم 
نشوا م س“ ن أموالهم بي OO)‏ 


. (AAS) Sle jis poll 5 متفق عليه عن الس‎ )١( 

CX}‏ روآه البمخارى cH nad‏ تاھ 2 8 النكاح 3 وعسلم ممختصراً . pat‏ 8 الولو 
والمرجان CAREY‏ 

Ws : elu (ه)‎ TTA ` البشرة‎ {i} Ti ¢ esl Cv) 
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- أن المسلم عضو فى أسرته » هو عضو فى مجتمعه › لا يجوز‎ LS; 
. ولا يستطيع - أن ينفصل عنه ۽ فهو يأخذ منه ويعطيه » ويستفيد منه ويفيده‎ 
وأن يستهلك ولا‎ ٠ ولا يعطى ء وأن يستفيد ولا يفيد‎ del ولا ينبغى له أن‎ 
. يتتح » أو يساعد فى الإنتاج بوجه من الوجوه‎ 

إن الإسلام يغرس فى نفس المسلم وعقله : الشعور بالجماعة › وضرورة 
الجماعة ٠.‏ حتى إنه حين يصلى فى قعر بيته يناجى ربه قائلاً : 4 إياك تعمد 
وإياك تُستعين * ١‏ وحين يدعوه يقول : 8 اهدنًا الصراط المستقيم + OO‏ 

فهو عند المناءجاة والدعاء يستخدم صيغة الجماعة 6 وإن كان وحده . ذلك 
oF‏ يستحضر جماعة المؤمنين فى ضميره ٠‏ ويتحدث بلسانهم وإن كان بعيداً 
عنهم ٠‏ ويسأل لهم الهداية والتوفيق مع نفسه . 

وحين bien‏ المسلم بالتكاليف القرآنية يخاطب بها ضمن الجماعة المؤمنة : 
ف يبا الذي سوا 4 حتى يشعر بأله جزء من كل » ly‏ معهم متضامنود 
فى تنفيذ أحكام الله تعالى ٠.‏ فهى مسئولية جماعية . 

حتى الاحكام التى هى من شأن أولى الامر مثل تنفيذ العقوبات 
وإقامة الحدود يخاطب بها المؤمنون جميعا : ® فاقطعوا ا Cen‏ 4 20 , 
pale #‏ كل واحد منهما DG le‏ # © .. وغيرها من الآيات , 
وذلك ليحس الجميع حكاما ومحكومين ٠‏ أنهم مسنولون مسنولية تضامنية عن 
إقأمتها وتطبيقها كما أمر الله . فإذا قصر الحكام . لم يعفا المحكومون من 
مسئولية النصح والتوجيه على الأقل » ثم السعى الحثيث لإقامة حكم الله . 

إن pe BE‏ يريد من المسلم ألا يقر من المجتمع بالعزلة elo Vy‏ » بل عليه 
المصابرة والكفاس . حتى ينتصر الحق والخير ٠‏ وفى الحديث ١‏ « المؤمن الذى 
يعخالط الناس ويصبر على اذاهم » خير من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم ۶٩‏ , 

> : الفاتمة : ه (؟) الفائحة‎ )١( 

Yo: الور‎ )5( TA : alt )۳( 


ota 25(‏ أحمد والببشارى فى الآدب المفرد والترمذى وابن ماجه عن أبن عمر 4 كما 
تسعحياح ماصع الصسغير {SN} alts‏ 





WY 


وقد cle‏ فى الحديثف : ١‏ عليكم بالمجماعة »۽ وإياشم والفرقة > Ole‏ 
الشيطان مح ال wom}‏ » وشو من الاثنين أبعيل 4 من أراد ييحيو Asani Ao‏ فليلزم 
الجماعة »۾ ° . 

فاثير فى الجماعة » والشر فى الشذوذ والاتشراة . 

واس تم شرع الإسالام imate | Bue‏ والجماعة والعيدين als‏ 3 تأكيدا 
peal‏ الجماعة والتتجمع فى الإسلام . 

والمسلم باعتباره عضواً فى المجتمع ينبغى عليه أن يقدم له من نفسه وماله 
ومو AnD!‏ وقدراته كل م يعمو د dale‏ بالنفع Pe,‏ ع وشل Le‏ يدر ae‏ ألشسرر 
والشر . 


ومن َم جاءت الأحاديث النبوية الصريحة توجب على المسلم كل يوم 
صدقة . على كل tle‏ منه » أو مفصل من مفاصله » وهى ليست صدقة 
LIL‏ فتقعصر على الأغنياء + ولا علمية فتختص بالمثقفين والعلماء » بل هى 
صدقة اجتماعية عامة » يؤديها كل إنسان بحسب قدرته وإستطاعته . 

ومن هنا لا تعرف « الأسر »© المسلمة القطيعة أو الانفصال بين الوالدين 
والأولاد ء وأى قطيعة من هذا النوع تعتبر من « العقوق ١‏ الذى يعد من كبائر 
الإثم فى نظر الإسلام . 

حتى الوالدان المشركان اللّذان لا يؤمنان بالإسلام » ويجتهدان فى حمل 
ولدهما على الشرك ٠‏ يأمر الإسلام ألا يحرما حقهما فى البر والمصاحبة 
بالمعمروف : > of‏ جَاهَدَاكَ على أن تُشرك بی ما WL‏ به عدم قلا 


at‏ 2 ا س نے ا ج 


تُطعهمًا » وصاحيهما فى Gu‏ معروفاً € 7" . 





: والترمذى فى الفتن وقال‎ + CTOVAD رواه عن ابن عمر : أبو داود فى اهاد‎ 4١( 
واا کم و حه ووا‎ . (YVAN) مأحه‎ cyl 6 CVA) ee Cet حسن‎ 
| 12 + cued (1D. . )16 الذهبى )0/8 ع‎ 


‘VWs 


ولا تقف الأسرة فى الإسلام عند الوالدين وأولادهما > بل تتسع لتشمل 
ذوى ألْر حم وأولى القربى > من wi eT) Bye!‏ 3 والأعمام والعمات 5 
والأخوال ٠ SYBIL,‏ وأبنائهم وبناتهم . فهؤلاء لهم حق البر والصلة التى 
يحث عليها الإسلام » ويعدها من أصول الفضائل ٠‏ ويّعد عليها بأعظم المثوبة » 
كما يتوعد قاطعى الرحم باعظم العقوبة ٠.‏ فمن وصل رحمه وصله الله > 
ومن قطعها قطعه الله . 

وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يوجب دوام الصلة قوية بين 
هذه الأسرة الموسعة ٠‏ بما فيها الأقارب ء بحيث يكفل بعضهم بعضاً ؛ ويأنحذ 
بعضهم بيد بعض ء كما يوجب ذلك نظام النفقات > ونظام الميراك ء ونظام. 
« العاقلة » ( ويراد به توزيع الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عصبة القاتل 
وأقاربه ) . 


١ جما‎ 


المجتميع AS‏ ی يكوانه الإسلام 


ويقدم ell‏ إلى البشرية HAAS‏ ج الى حوأر yall‏ > الصاح i,‏ والاأسرة 
الصالحة - المجتمع الصالح ه مجتمع الزيمان والفضيلة . مجتمع ا م منين 
الأطهار . الذين يعلون على جاذبية المادة » ويصلون حبالهم بالله ا ويتعايشون 
بمكارم Be NI‏ + ويتواصول بالعدل والشورى ٠‏ كما قال الله تعالى : : 2 Led‏ 
أوتيتم من شی فمتاع الحياة en‏ 3 وما عند الله حير وأبقى للّذين igual”‏ 


سے ساس 7 سے aa iu‏ 


وعلى رهم O55‏ * والّذين يجتبون ایر الاثم والقَواحش وإذا 


مي دا 22 


عَضْبوأ هم يغقرون eal sit‏ امستجابوا re!‏ وأقاموا الصلاة وأمرهم 


شورى ES‏ وما iy‏ يفقو 4 O)‏ 
ومن wiles‏ هذا المجتمع ومقوماته بعد العقيدة والعبادة 
© الإسخاء والمحبة : 

١‏ - الاإشماء والمبحبة 5 وهذا مقتضى OLY‏ الذي يربط بين أهله برا 
العقيدة الوثيق : ا إِنَّمَا المؤمتون إخوة # ") . وقد أثيت التاريخ 
ail Sts‏ أنه لا رباط أقوى من العقيدة > وأن لا عقيدة أقوى من الإسلام . 

وأدئى مراتب هذا الإخاء : سلامة الصسدور من At‏ والبغخضاء . التى 
اعتبرها اللحديث النبوى ١‏ داء الأمم © وسماها « الحالقة » ء ليست حالقة 
الشعر ولكن حالقة الدين . 

وكلما عمقت جذور LEAT‏ »> امتدت فروع الؤنخاء وظلاله وثماره فى 
النفس والحياة » وتحررت الانفسى من الأنانية المقيتة + وتطلعت إلى العطاء 
لا الأنحذ . وإلى التضحية لا الغنيمة » وفي الحديث : « لا يؤمن أحدكم 
2 


a eo Se س‎ 


Sch eel CY) ٣۸ - ۳٣ : الشورى‎ CY) 
VAY سبق تخريجه . انظر هامش ص‎ )۳( 


YA 


ee 


بشو له EES‏ رر کا ی ا cores‏ 


it 3‏ 
© التعاطف والتراحم : 
۲ - التعاطف والتراحم ٠‏ وهذًا من ثمرات الإخياء الحق . وهو be‏ صوره 
الحديث الشریفب أ تصوير حين قال : ١‏ ترى المسلمين فى توادهم 


وتعاطفهم وتراحمهم كمثل السذ الواحد + إذا اشتكى مله عضو تداعى له 
سائر اللأعضاء » بالحمى والسهر + . 

وفى الحديث الآخخير : ١‏ لا يدخل الجحنة إلا رحيم . . أما إنها ليست برحمة 
احدكم صاحبه 6 ولكنها رحمة العامة » 9 . 

وأوجب ما يكون العطف والرحمة للضعفاء من التاس من اليتامي والمساكين 
وأبناء السبيل ٠‏ ولهذا اعتبر OL a‏ من مظاهر الكفر والتكذيب بالدين القسوة 
على هؤلاء : # أرأيت ت الذى WIR‏ بالدين # فذلك sit‏ يدع 
peal‏ * ولا يحض Je‏ طعام Salt‏ (4). 


مي 


© التساند والتعاون 

٣‏ - التساند والتعاون ٠‏ وهو المظهر العملى للإخاء والتراحم » والتعاون 
الإاسلامی Shee‏ البر والتقوى وليس got,‏ والحعدوانث » كما بين ذلك 
القرآن الكريم : م وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان  #‏ ولهذا حرم الإسلام الربا والاحتكار لا فيهما من ‘skis‏ 


(١)المشر‏ : 4 (؟) متفق عليه وقد تقدم . 

(۳) رواه البيهقى فى شعب الإيمان . عن أنس . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير 
CAV‏ ورمر له بالضعف . ` | 1 

Yo: المائدة‎ (0) ۴- ١ : الاعرن‎ )4( 


YY 
الأسلام . . حضارة الخد)‎ - VY) 


وقد مثّل النبى BE‏ ذلك بقوله ؛ ١‏ الؤمن للمومن كالبنيان يشد بعضه 
٩ Law‏ ° . وهو يشمل التعاون بين أفراد الشعب وقكاته بعضهم وبعض. » 
أو بين الشعب والحاكم .كما ذكر القرآن التعاون بين ١‏ ذى القرنين ٠8‏ وتلك 


woo. we = 


الجماعة المهددة من 0 يأجوج ومأجوج ٩»‏ قال ما مكنى فيه ربى a‏ 
فأعينونى يقوة أجعل بينكم وبيتهم ردما # ٩”‏ . 
He 3‏ 

© التكافل والتضامن : 

isa - é‏ والتضامن : بحيث ينهض القوى بالضعيفب ۾ اریغود الغنى 
على الفقير ٠‏ ولا يضيع عاجز ولا مسكين فى هذا المجتمع ٠‏ والحد الأدنى فى 
me 8 SARE‏ الزكاة - الركن الثالث فى الإاسلام - والتى يقوم عليها 
راسي د : جارس من jel‏ م مير AN‏ المسلم ٠‏ وهو الويمان - 5 oe ke‏ 

1 ال الجتمع ور sth‏ العام المسلم . 5 وحار س or‏ قبل الذو له + چ شو 
القانون والسلطان : حذ من أموالهم صدقة oat‏ وتزگیهم بها که ٩۳‏ . 

وفى الال حقوق Gl‏ سوى الزكاة »> وبخاصة Uhl Ge‏ على جاره . 
بحيث يتكافل المجتمع له فى السراء والضراء . 

وفى الحديث : « ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع ؛ 

والتكاقل الإسلامى ستو عب كل tered ge‏ الميأة - Role‏ > ومعلويه “ فهو 
IS‏ معیشی وعلمى وأدبى وعسكرى إلى غير ذلك من المجالات ie‏ فصلها 

Ê 


8) 


é 


© التواصى والتناصح : 

5 والتنأاصح 34 وهلا من التكافل الأدبى 35 الذى يبجع‎ caret gt om i 
. مسلم مسكولاً عمن حوله من أبناء المجتمع » ينصح لهم وينتصحون له‎ 
Yor التوية‎ CO) 9482 : الكهشب‎ )5( ١١۳ : انظرها هامش ص‎ ٠ سبق تخشريجه‎ OY) 
والطبرانى فى الكبير > والحاكم فى المستدرك‎ ٠ رواه اليخارى فى الأدب المفرد‎ (2) 


والبيهقشى 3 في الستن bith‏ قر dnd‏ + شن أبن عباس bys‏ السيوطى في الجامع piel‏ 
(VOAT)‏ ورمز له uate‏ 


YA 


ويوصيهم GEL‏ والصبر + ويتقبل الوصية منهم كذلك . وليس فى المسلمين 
أحد أكبر من أن ينصح ء ولا أحد أصغر من أن ينصح . Was‏ من أساسيات 
الدين » ومو cole‏ الإيمات 6 وشروط النجاة من الضسران ‘ وفی القرآان : 
ep‏ والعصر * A oly Ry‏ > * إلا goal cpl‏ | وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرٍ ۾ ,م والمؤمنون we pall‏ | 
a‏ أولياء Os Sale OE. a‏ عن Bo‏ » 9 . 

وفى الحديث : « الدين النصيحة : لله . ولكتابه > ولرسوله 6 5 RSV‏ 
المسلمين وعامتهم 250 »> وفى الحديث الآخر : 1 المؤمن مرآة الموّمن or‏ 

كه 

© التطهر والترقى 

5 - التطهر و AA‏ ء فاجع السلم مجتمع نظيف يربى أبناءه على 
الطهارة والعفة والإحصان ٠‏ ويحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ويعتبر 
الخمر والميسر ء» رجسا من عمل الشيطان ؛ ويأمر المؤمنين والمؤمنات أن pers‏ 

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ٠‏ وينهى عن التبرج والإغراء بالقول أو بالمشى 
أو BAL‏ حتى لا يطمع الذين فى قلوبهم مرض ء وحتى لا يثير الغرائز 
الهاجعة ٠‏ فتنطلق تعيث وتعربد ٠‏ بلا قيود من حلق ولا دين . 

والمجتمع المسلم ليس مجتمع ملائكة مطهرين » ولكن من ابتلى منهم . 
بارتكاس معصية 6 أستتر بها > ولم يتبجح يفعلها ء أو بالإعلان عنها . 
وبذلك ينحصر أثرها » ولا يتطاير شررها ٠‏ ثم يرجى منه بعد ذلك أن يتوب 
منها : ظ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين mie a‏ 

it ie 

© العدالة : 

۷ - العدالة ء وتشمال عدالة التعامل بين الاس فى Oe‏ الحياة ء Oe‏ 

. رواه مسلم عن تيم الدارى‎ (VD ۷١ : التوبة‎ )5(  . سورة العصر كاملة‎ CV) 

(4) رواه الطبرانى فى الأوسط عن أنس ( صحيح الجامع الصغير : 5588 ) . 

۲٣۲٣ : البقرة‎ Co) 


۷4 


العدل فريضة . والظلم حرام ٠‏ كما فى الحديث القدسى : ١‏ يا gale‏ ؛ إلى 
حرمت الظطلم على نفسى ٠‏ وجعلته بينكم محرا . فلا تظالوا » ١‏ . 

وتشمل العدالة الاقتصادية أو الاجتماعية التى تقف فى وجه الأقوياء حتى 
لا يمتصوا cleo‏ الضعفاء . بل تعمل على adi‏ من طغيان الأغنياء . بقدر 
مأ ترفع هن مستوى الفقراء ٠.‏ وما تفرض لهم من حقوق فى الال ٠‏ الزكاة . 
أولها وليسث أخيرها . 

وتشمل العدالة القانونية والقضائية » بحيث يصل لكل SLT‏ حقه . وإن 
كان عند خليفة المسلمين » وأن يستوفى عقوبته على جرمه ٠‏ وإن كان ابن أمير 


2 


Poo 
. 25997 » لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها‎ ٠ المؤمنين : « وايم الله‎ 


to ا‎ 


it a 

© مجتمع متقدم : 

A‏ - ومن أهم ما يوصف به هذا المجتمع الذى ينشئه الإسلام : أنه مجتمع 
متقدم ٠.‏ وليس مجتمعاً Libis‏ بحال . 

وهذا آمر يحتاج إلى تجلية وتوضيح . فإن كلمة « تقدم » كلمة مطاطة . 
قابلة ASY‏ من تفسير ٠‏ والحضارة الغربية اليوم تزعم لنفسها آنها حضارة التقدم . 
وأن مجتمعاتها مسجتمعات متقدمة ۽ وان مجتمعات المسالمين وغيرهم من أبثاء 
ما يسمونه « العالم الثالث » كلهم من المتخلفين . وقد يتلطفون معهم . فاا 
يسمون بلادهم البلاد « المتخلفة »© ء وإنما يسمونها ‏ النأمية » . 

« ولا بد لنا أن جيب بصراحة هنا عن موقفئا من التقدم - أو بعبارة bal‏ - 
عن موقب الإسلام من التقدم . 

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضى منا أن نحدد Ys‏ مفهوم التقدم فاكم 
للشىء ۰ أو عليه ٠.‏ فرع عن تصوره 





A 


والتقدم فى معناه البسيط : أن يكون الإنسان قدام غيره » أى فى جهة 
الأمام 1 ويقايله : خاښ 4 دشو ١ wot oS‏ تسا تي کچ سل . 

Nt el By‏ و | سی اریت al‏ الأمور الئسمية be‏ فشن pee‏ فى avi‏ بالنسية لشعخصس 
Shel ya‏ « وتعتير فى الشف بالنسبة لشخص أمامك 3 وقد تكون أمام مهو AS‏ 
كلها من المتخلفين ٠»‏ فأنت de‏ أسيق المتخلقين 6 كالسابق بين العرجان ! 

4 a 

© ارتباط التقدم بأهداف الحباة : 

ولكن التقدم قد يقاس بالنسبة Gag‏ يريد الإنسان أن ٠» ably‏ فكل حركة 
فى اتجاهه wd‏ إليه 3 تعد تقدماً > بخللاف si‏ حركة فى عکس ol YT‏ 
الموصا إلى الهدف UY ٠.‏ حركة إلى الوراء حتماً . 

وكذلك التو قشب والحمود فى مو صم و Y dow!‏ تعيدوه صا سے You‏ إلى أمأم 
ولا إلى وراء > هذا فى حد ذاته تخلف ON ٠‏ توقفك يعطى غيرك فرصة 
لميعخطو خطوة أو el ghost.‏ إلى ale yi‏ 35 وأنت واقفا فى مكانك 6 ا 
أنت بقدر مأ Sey‏ هو . وخخصوصا أن الأصل فى الإنسان أنه حى متحرلك 4 
tls‏ 45 دليل Lt.‏ : 

وهنا يرز السؤال الكبير ءا هأ الهدف أو ای حداف التى يجب على اليشر أن 
يبلغوها ويحققوها فى agile‏ ؟ حتى يكون القرب منها أو البعد عنها مقياسأ 
للتقدم أو التخلفب . 

4 at 

© الآهداف الأساسية للحياأة الإنسانية : 

إن الإسلام يجعل لحياة البشر على الأرض Glial‏ أساسية ٠‏ وأبرزها كما 
جاء بها القرآن العظيم - ثلائة 6 ذكرها الإمام الراغب الأصفهانى فى كتابه 
القيم : الذريعة إلى مكارم الشريعة © ٠‏ وهى : 


LAN 


: العبادة لله تعالى‎ - ١ 
الجن والإنس إلا‎ GE وفى هذا يقول الله فى كتابه : # وما‎ 
(Ogg 
والعبادة تعنى الطاعة المطلقة للمعبود المتضمنة لكمال الحب له »> وكمال‎ 
التعظيم له » وهذا لا يكون إلا عن معرفة بقدره »> ومعرفة بحقه ¢ ولهذا قال‎ 
. ابن عباس فى تفسير قوله : # إلا ليعبدون  أى : ليعرفون‎ 


- 


وهذأا صحيح ؛ فمن لم يعرف من یعبده ٠»‏ لم يعبده حقاً . لعله عبد غيره . 
وهو لا يعلم » وكم من أصحاب الملل والتحل من يزعمون أنهم يعبدون الله > 
وحقيقة الأمر أنهم ما عبدوا إلا بعض المخلوقات فى الأرض أو فى السماء 

:2 مه 5 | ساس ع دع داش 
ومن ثم جعل القران غاية الخلق فى أية أخرى هى معرفة الله تعالى : 


سے کے سے rm‏ 


# الله sill‏ خلّق سبع سموات ومن cre ein‏ يتنزل ELAN”‏ 
Sits‏ الله على کل شىء قدي ون الله قد آحاط YS,‏ شىء 
OM étk‏ 
۰ ولا تنافى بين هذه الآية والآية السابقة » ما دامت العبادة لا eed‏ 
إلا بالمعرفة » وما دامت المعرفة لا تتم إلا بالعبادة . 

والعبادة لله لا تصبح إلا بإخلاصها له ء فلا يشرك به ولا معه أحد 
ولا شىء . 

ومعنى هذا : تحرير الإنسان من الخضوع لكل ما عدا الله . ومن عدا الله . 
تحرير GLUON‏ من عبادة الإنسان ( الملوك والكبراء والرسل والأنبياء » ghee Sy‏ 
والرهبان .... إلخ ) . وتحرير الإنسان من عبادة المخلوقات غير 
المنظورة ( اللائكة وان والشيطان وغيرها ) . وتحرير الؤنسان من عبادة 
الأشياء ( الطبيعة ء الكواكب > الحيوانات ٠‏ الأشجار > الأصنام ) . pots‏ 
الانسان من عبادة الذات | عبادة الهوى 6 وشر إله عبد فى الأرض الهوى . . 


Yo: hi الدرأيات : “4 (؟)‎ C4) 


LAT 


والعبادة فى الإسلام - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- تشمل كل 
ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال . 

¥ - خلافة الله فى الأرض : 

والهدف الثانى للبشر - حسبما ذكر القرآن - هو الخلافة فى الأرض . 
وهذا ما حص الله به pol‏ وذريته دون الخلائق جميعاً » وهى رتبة تطلّعمت إليها 
الملائكة فلم ينالوها : cane:‏ ريك للملائكة إلى جاعل فى الأأرض 
٠ EE‏ قالوا أتجعل فيها من de‏ فيها ويسفك ؛ ON‏ وحن تسح 
بحمدك ونقدس لك > قال إلى an‏ مأ ما لا تَعلّمون * pal ples‏ الأسماء 
“Gis‏ م عرضهم على الملائكة فقال sel‏ بأسماء هؤلاء إن ae‏ 
صادقين * # قالوا بان لا عم لتا إلا ما EG‏ أنت الْعَلدم 
الحكيم * قال rea pal ru‏ بأسمائهم atl Ci.‏ بأسمائهم قال ألم 
أقل لَكم إِنَى أعلّم غيب السّموات والأرض وأعلم ما تبدون Wes Gy‏ 
تكتموت © OY‏ 

فدلّت هله الآيات على متزلة آدم » وأن الله آتاه من GUSH‏ والمواهب 
ما لم يؤته الملائكة المقربين » لأنه - دونهم - مؤهل للخلافة . كما أشارت 
الآيات إلى أن التفوق العلمى هو المرشم الأول للخلافة . 

وما معنى Ge‏ الإنسان لله فى الأرض ؟ معناها : أن ينفلك فيها أمر الله 
we‏ يم فيها انو والعدل ٠‏ كما قال تعالى , لعبده ونبيه داود : 3 GD‏ داو 


| © 4 عن سيل الله‎ aa 


وکل إنسان راع فى دائرة معينة Oly ٠‏ لم يكن ملكا كداود - فعليه أن يحكم 
باحق فى حدود داثرته » فمعئى تخلافة الإنسان لله تعالى فى أرضه إذن : أن 
(9) البقرة : ۴۰ - YY‏ (؟) سورة ص "؟ 


VAP 


یشیم احق والعدل abe.‏ بأخلاق الله تعالى ٠‏ بشدر الطاقة woud‏ شرية + أص أن 
على الإنسان أن يجاهد ويجتهد فى سبيل الترقى ٠‏ متمثلا الكمال الإلهى BEM‏ 
أمامه » فيهتدى به + ويقتبس منه » كما قال تعالي على لسأت تبیه هوه : 
إن 5 عَلَى صراط مسقي » © . 

وإذا كان ربئا على صراط مستقيم ٠‏ فالانسان المؤمن يجب أن يكون على 
صراط مستقيم كما قال تعالى : # وضرب الله متلا رجطين أحدهما 


* اس‎ | A oa 


أبكم لا يقدر على شىء وهو کل على مولاه یتما يوجهه لا یات ت بخير ء 


= 


ا 


0 


# - سے اعم 


هل يستوى هو ومن يام بالعدل as‏ عَلَى صراط مُستقيم » 29 . 
فالانان المذموم فى القران : إنسان سلبى عاجز » لا يتكلم بحق › 
ولا يقدر على شىء ء يأخذ ولا يعطى ٠١‏ يستهلك ولا ينتج ٠‏ كل على مولاه . 
وعالة على غيره ء يحمل ولا يحمل معطل الطاقات Galo‏ ذهب لا يحقق 
c \‏ ولا يفيد Land‏ » فهذا مثل السوء 
وفى مقابله الإنسان المحمود : الإنسان الإيجابى الفاعل . الصالح فى نه ء. 
المصلح لغيره ٠‏ فهو يتطق GEL‏ . ويأمر بالعدل » وهو فى الوقت نفسه على 
صراط مستقيم : منهج بين » موصل إلى الهدف ١‏ لا يتحرف يمنة . ولا يسرة » 
فهو حين يأمر بالعدل يطبق العدل على نفسه ٠‏ وبهذا يكون حقأ على صراط 
مستقيم . 
¥ - عمارة الأرض : 
الهدف الثالث للبشر : كما بين القرآن 6 هو عمارة الأرض © وهذا 
سې اڳ ج Ree‏ به 


ما نص عليه القرآن فى قوله تعالى : هوا Stl‏ من الأرض واستعمر كم 


ار 4 اس شي 3 


فيها # ° . ومعنى # استعمركم # أى طلب عمارتكم لها . 
lias‏ جزء من مهمة ABAD‏ 3 ومتدرج فيها > ولكن أفرد بالذكر . لاا 


15١ : هود‎ {vt} YA: pws 2 Sy: ag (1) 


AE 


يظن النامى أن الدين انما يهتم بعمارة الأخزة وحدها . ولو بخراب الدنيا , 
فالحقيقة أن الدنيا مزرعة الآخرة ء وآن هذه الياة - وإن كانت قصيرة العمر 
بالنسية إلى الحياة الآحرة - لها أهميتها ء OY‏ فيها التكليف والابتلاء والعمل » 
فاليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل . 
إن هذه all‏ الثلاثة من خحلق الله للانسان : متكاملة ومتلازمة ء فعبادة 
الله تعالى جرء من خلافثه » والخلافة والعمارة ضرب من العبادة لله تعالى > 
والمؤمن Gohl‏ هو الذدى يجمعها كلها فى تكامل واتساق . 
وبقدر ما يحقق الإنسان هذه المقاصد أو الأهداف يكون تقدمه Lie‏ . وبقدر 
إخحفاقه فيها كلها أو بعضها يكون تخلفه . 
والإنسان فى حضارة الغرب قد استطاع OF‏ يعمر الأرض ويعمل على آن 
تأخذ رخرفها وتترين ٠‏ بل تغلو فى الزينة كالعروس ٠‏ بل تغرى بالزينة 
كالبغىّ > وقد oR‏ العلم الإنسان الغربى المعاصر من أشياء لم يكن أحد 
يحلم بها » فملكه العجب ء وركيه الغرور » وأوشك أن يظن أله على كل 
شىء قدير » وأن الآحرين فى العالم عبيد له » لأنه هو المتقدم وهم المتخلنون . 
مع أن تقدمه جزئى لا كلى + وقاصر › لا كامل , 
وما ذلك إلا OY‏ فقد العنصرين الأولين : العبادة لله » والخلافة عنه > هسم 
يغنه العنصر الثالث وحذه ء بل Ley‏ كان سبب هلاكه ودماره . 


والمسلمون لم يحققوا التقدم المنشود فى الإسلام ٠‏ لأنهم فى os all‏ 
الأخيرة لم يقوموا ١‏ بعمارة الأرض © كما أمرهم الله . ولم يرعوا سان الله 
فى dale‏ 6 فحكمت عليهم هذه السان أن يسودهم غيرهم ٠+‏ كما أنهم دم 
يقوموا Gone‏ الخلافة ١‏ كما ينبغى » فسحبت القيادة من أيديهم وسادهم من 
كانو! له سادة . 


A2 


© أحسن الوسائل لأفضل الغايات : 
pre iy‏ لم يكتف Ob‏ ربط المسلم بأفضل الغايات 6 وأرقع A Lali‏ » 
ولكنه Lal‏ هداه إلى اتخاذ أمثل الوسائل » وأحسن الأساليب » فى الوصول 
إلى حقيق مقاصده وأهداقه . 
وهذا واضح لمن قرأ القرإن وتدبره . 
إن القرآن يريد للإنسان المسلم أن يفتش دائما عن أفضل Pl gi‏ » 
ويستخدم أمثل الأساليب » سواء فى الدعوة ومجادلة المخالفين ٠»‏ أو فى 
مدافعة الخصوم والمبتدثين بالسوء ٠‏ أو فى تنمية أموال القاصرين واستثمارها . 
فلنستمع إلى هذه GLY‏ الكريمة : 
ف افع إلى سيبل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم يالتى جى 
O) ¢ ol‏ 
فإذا كانت هناك طريقتان للمجادلة : dem‏ » وأحسن منها » فالمسلم 
مطالب أن يجادل بالتى هی أحسن . 
ويقول تعالى : ا ولا تستوى Ladi‏ ولا GL‏ » ادقع ll‏ هى 
جسن sil ee‏ بيتك ayy‏ عذاوة کاله ds‏ حمیم * 0 
فهر مطالب أن يدفع سيئة المسىء بأحسن الطرق وأولاها بالتأثير فى نفسية 
المبتذدى بالؤساءة » حتى ينقلب من معاد إلى صديق حميم . 


س ب oF OL‏ بي too‏ “ 5 چ سے 2 م ,#3 آم 
ويقول سبحانه : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى احسن تی يبل 
Og Seal‏ 


۳٤ : قصلت‎ (1) V¥O : ject CV) 
۳۶ : الإسراء‎ > ٠١۲ : ala! )۳( 


VAN 


فإذا كانت هناك طريقتان لتنمية مأل اليتيم : إحداهما حسنة »> والأخرى 
اخسن 3 oped‏ مطالبون Sie)‏ الأحسن ١‏ 
ف « الأحسن 4 هو هدف اللإنسان المسلم فى كل شىء 6 ولهذا أثنى الله 
558 ع س ا SP‏ 


على أولى الألباب المهديين من عباده بقوله : [ فبشر ale‏ @ الذين يُستمعون 


سے ا = Poteet‏ ع م يي مياه 


القول فيتيعون ‘nel‏ 3 أولئك cpa‏ هداهم الله وأولعك هم أولو! 
LO €, os‏ 
وهذ! ما أمر الله به عباده ٠ Ab git‏ 3 واتبعوا اخس ما Spt‏ إليكم من 


FF‏ سے س me actin F‏ م 


ربكم من قبل أن يأنيكم العذاب بغتة وأنثم لا تشعرُون » © . 
وأوضمم من ذلك أن الله جعل غاية خلقه للأرض وما عليها من زيلة ع 
وخحلقه للموت وللحياة وللكون كله ١‏ أن يبتلى التاس : أيهم أحسن عملا ؟ 
ols‏ الذين يعملون السيئات لا مداخل لهم هنا ء pul Leis‏ يدور عاي المحستين 
أيهم أكثر إحسانا لعمله من الآخر »> وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 
fad‏ هذه الآيات : 
a‏ سے سے لاس س ae‏ # 5 = ست اط سے ل 7 2 چ aw Fw‏ 
Oy ©‏ جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوحم أيهم حسن عملا # 17 . 
سے é PR Bee ee OF‏ 0 ر لھ راس 
# الذى GE‏ الموت والحياة ليبلوكم يكم اس 905 4 ) . 
oo‏ ا 5 سس woe AP te‏ 
# وهو . اذى gle‏ السموات والأأرض فى ستة eli‏ کان عرشه على 
tte‏ ل ر م تيش ف ماني + "pw Bae‏ 3 “ # 
الماء ليبلوكم أيكم أحسن ES‏ 
ols‏ الابتلاء فى هذه المقامات لا يهدف إلى إبراز من حسن عمله بالنسية 
إلى من ساء عمله ؛ بل الهدف هو إظهار من كان أحسن عملا من غيره › 
YAH ١۷ : yi OV)‏ (47 الزمر + 6ه )1( الكهف : ۷ 
Cf)‏ الل Yo:‏ )0( هود : ۷ 


VAM 


فالسباق إذن ليس بين سىء وحسن ٠‏ ابل بين حسنى العمل . ومن منهم 
أحسن falls‏ وأحكم من الآخرين ٠‏ التنافس يجري حول الأحسن ء لا حول 
لسن !! 
ait ig‏ 

© تقدم متكامل : 

إن التقدم الذى يطلبه الإسلام للحياة : تقدم متكامل .» روحى ومادى 6 
أخلاقى وعمرانی . دنيوى وأخخروى 6 علمى وإيعانى . ولا يجد أى تعارض 
بين هذه المتقابللات ۽ بل هو يجمع بينها فى توازن واتساق . 

إنه تقدم فى الأهداف والغايات . وتقدم فى الوسائل والأساليب معا » 
فالإسلام أحرص ما يكون على نظافة الوسيلة »> حرصه على شرف الغاية 6 
ولا يقبل بحال الوصول إلى الغاياءت النبيلة بوسائل خخسيسة أو قذرة 6 بل هو 
يرفض الوصول إلى الحق بطريق الياطل » يرفض IST‏ الربا وكسب et‏ 
لبناء المساجد » وتشييد المدارس ء فإن الله طيب لا be‏ إلا طيباً . 

وفى ضوء هذا المفهوم المتكامل للتقدم قامت الضارة الإسلامية الشامخة التى 
جمعت بين الروائع المادية التى تمثلت فى مبدعات العمارة والفئون وغيرها › 
وبين المعانى AGO gy ASL‏ التى كانت هى الدوافع الحقيقية وراء هذا 
الإبداع »> وكانت هى السند الروحى والمعنوى لهذه الحتضارة التى لا تمخطىء 
العين فى عامة مظاهرها ومنجزاتها : أنها حضارة ربانية » محورها الإيمان . 
وركيزتهاً GM‏ . 


LAA 


إسلام يتمثل فی dul‏ 


إن الإنسانية اليوم - تمت سلطان الحضارة المادية - مهددة بطوفان كطوفان 
نوحاء يمكن أن ياتى على بنيانها من القواعد ٠‏ ولا بد لها من سفينة كسفينة 
نوج ٠‏ بها يعصمها الله من الهلاك والدمار . 

ولن تكون هذه السفينة إلا رسالة الإسلام . التى جعلها الله رحمة للعالين 
وهداية للحاثرين 

ولكن هذه الرسالة فى حاجة إلى أمة le‏ وتتمثلها » وتعطى للبشرية 
الأسوة والنموذج ٠‏ كما أعطت أمة الإسلام فى القرون الأولى » ودخخلت 
الام فى دين ait‏ أفواجاً . 

أمة يتجسد فيها الإسلام ٠‏ توحيدا حالصا . وإيانا صادقا » وعلما LSU‏ 
وعملاً صالخا . le,‏ فاضلاً » ودعوة إلى الخير » وتواصياً باحق والصبر : 
وتعاونا على البر والشوى alge ee‏ فى سبيل ذلك کله » حتى تكون بحق 
خير أمة أخرجت للناس ٠‏ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 

أمة يرى الناس فيها تموذجا Ce‏ للمجتمع الإسلامى ٠‏ الذى طال انتظار ميلاده . 

المجتمع الإسلامى بعقائده وتصوراته ٠‏ بشعائره وتعيداته . بأفكاره ومشاعره ١‏ 
بأخلاقه وفضائله ۰ بآدابه وتقاليله ٠‏ بقيمه ومثله ٠‏ بتشريعاته وقوانيئه ۰ 
© . وهو ليس مجتمم ملائكة 6 ولكنه مجتمع 
بشر تحكمهم فى الأرض هداية السماء . 

by dl‏ ء لا تنتمى إلى اليمين ولا إلى اليسار ١‏ لا إلى الشرق الشيوعى 


Al ants وماله 4 بلهوه‎ solani 


. انظر فى ذلك كتابئا : « ملامح المجتمع المسلم الذى ننشده؟‎ )١( 


١ 445 


لا إلى الغرب الرأسمالى > أمة متميزة الوجهة » مستقلة الشخصية ٠‏ 
SYD‏ عي یکا et C5‏ ولو لم تمسسه تمسسه OU‏ » نور على 
Og‏ 

تور 

أمة لا تعيش لنفسها . ولا لهم يومها » ولا لملء بطنها » بل تعيش 
لغيرها » fests‏ على كاهلها هم البشرية المعذبة » والإنسانية الحائرة » فهى 
أمة ذات رسالة le‏ » لم تتبث من ذاتها > بل أنبتها الله » ولم تخر 
كنبات البرية ؛ بل أخرجها الله 6 ولم يخرجها لنفسها » بل أخرجها للناس ٠‏ وأرسلها 
برسالة تبيها رحمة للعالين 6 وهداية للناس أجمعين : ¥ كنتم حير أمة أخرجت 


a ee ae 2 


لتاس امرون بالمعروف و هوك عن المنکر وتؤمنون بالله mo a‏ 


ولن تستطيع هذه الأمة أن تقوم بدورها فى إنقاذ البشرية من سعار الممضارة 
المادية » إذا أصابها هى من شررها وشرورها ما أصاب الآخرين من أدواء 
المادية والإباحية والنفعية والأنانية . 
لهذا كان على هذه الأمة أن تحصن نفسها بالإسلام > وأن تجدد شبابها 
بالؤيمان »> وأن تعرض عما تشكو منه حضارة اليوم من أوصاب وأمرامن 6 
ot,‏ تنصر الله لينصرها الله » ويمكّن لها فى الأرض 6 ويحقق لها وعده 


ل عل الي gee‏ الات 


« ولينصرن الله من ينصره ؛ إن الله لَقَوِى عزيز * الذين إن مكناهم فى 


ہے سر کے 


الأرض Lat‏ الصلاة وآثوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهواً عن Sead‏ : 
ali‏ عاقبة الأمور & ۳ , 


© شرطان لا بد مثهما : 
لسن تستطيع أمعنا أن تقدم البديل للحضارة المعاصرة > إذا هى قلّدت هذه 
slat‏ واتسخذتها مثلها اللأعلى ١‏ واتبعت سلئنها شبرأ بشبر > وذراعاً بذراع 6 
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كما دعا إلى ذلك من دعا من ٠ Le gd‏ فى وقت من الأوقات » زاعمين GAT‏ لن 
نسلك سبيل الرقى ء ما لم ١‏ نفن ٠‏ فى الأوروبيين 6 وما لم JES‏ حضارتهم 
بجذورها وفروعها . أو - كما قال - بخيرها وشرها » وحلوها ومرها. 
ما يحب منها وهأ یکره 6 وما يحمد مئها وما يعاب . 

لقد أريد لنا Ly‏ أن نتخلى عن Gaye‏ العربية الإسلامية » Gat!‏ بالبحر 
الأبيضص التو سط - ويعارة Goi‏ - بالشاطىء الأوروبى منه . 

كما يرأد اليوم أن نلسى هذه الهوية أو نتئاساها ١‏ لنلحق Le‏ سموه « الشرق 
الأوسط » - وهو التعبير البديل للعالم العربى والعالّم الإسلامى - حتى 
ننصهر مع ١‏ إسرائيل | فى بوتقه وأحدة 6 ولجمعنا a ha‏ شرق أوسطية »؛ 
جديدة » لا تفرق بين عربى وإسرائيلى ٠‏ ولا بين إسلام ويهودية ! وبذلك 
lado Wada‏ تتا المتميزة > ورسالتنا المتفردة » ودورنا المنشود . 

إنما تستطيع أمتنا أن تقدم البديل إذا تمسكت * بمشروعها الحضارى المتوازن 
المتكامل » واستماتت فى الحفاظ على هويتها ورسالتها 6 وسيكون هذا فى 
صالحها » وصالم البشرية معها . 

ليس معنى هذا أن تلفظ أمتنا الحضارة الغربية كلها لفظ النواة » وأن تقف 
موقف الرفض لكل منجزأتها العلمية والعملية ء بدعوى أنها حضارة مادية. 
age all‏ » علمانية النزعة » نفعية الصبغة . عدوانية الحركة . 

فالواقع أن فى هذه الحضارة جوانب إيجابية لا بد لنأ من الاستفادة منها ء 
ومن ذلك : 

. العلم » وتطبيقاته التكنولوجية ؛ وهو فى الحق بضاعتنا ترد إليئا‎ - ١ 
فأسسه قد اقتبست من حضارتنا » ولكنه اليوم بوثباته الهائلة علم غربى بلا‎ 


از تسيا a‏ 


7" 


۲ - حسن الإدارة والتنظيم لشئون الحياة » وقد بلغوا فيه مبلغا عظيماً . 
¥ — العداية سجر په awd WE‏ الغرد وحقوقه 5 وو ضع الضمانات العملية 
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اللازمة مممايتها » من مخالب السلطات الاكمة »> ونجاوراتها . وهذا من 
حسئات الدمقراطية السياسية الغربية » وإن كان لدينا فى أصول -حضارتنا 
ما يغنينا ٠‏ ولكن لا بأس بأخدذ الأساليب والضمانات من القوم . 

فهذه جوانب من حضارة القوم لا يسعنا إغفالها أو الإعراض عنها . وإن 
كان عليئا أن نحور فى كل ما تأخذه منهم ء بالذف والإضافة والتعديل . 
حتى يتألاءم مع قيمنا » وينسبجم مع أوضاعنا ٠١‏ ويفقد نسبه الأول » ويندمج 
فى كياننا الثقافى واللتضارى . 

وقد أقر النبى ية أشياء كانت فى الاهلية ء مثل بعض أنواع CART‏ . 
والبيوع كالسلم > والشركات المضاربة ٠‏ والعقوبات كالدية 6 ولكنه peal‏ 
عليها من الشروط والقيود > ما جعلها إسلامية صرفا » كما اقتيس المسلمون 
من الحضارات المجاورة ما انتفعوا به » بعد أن تركوا من ١‏ بصماتهم ١‏ 
عليه . ما جعله te pe‏ من النظم الإسلامية . 

هذا هو الشرط الأول لتقوم أمتنا برسالتها الحضارية . 

أما الشرط الثانى Glas‏ بالبديل الذى تقدمه tad‏ للعالم الظامئ ٠‏ أعنى : 
بالإسلام ورسالته العضارية . 

فإن كثيراً من المسلمين ظلموا الإسلام ظلما Lape‏ » ومسخوه مسخاً شائها . 

فمن الناس من يريد أن يفسر الإسلام تفسيراً يجعله « طبعة عربية » من 
الحضارة الغربية ٠»‏ فهو يريد أن deh‏ الحضارة الغربية بكل قيمها وتصوراتها 
وأوضاعها . ولكن بعد أن يخلع عن رأسها « القبعة » ليضح مكانها 
« العمامة 4 ! وبهذا يغدو « الخواجة ١‏ الأوروبيى - أو الأمريكى - المادى 
النفعى الدنيوى CLF‏ عربياً مسلما !! 

وهذا هو موقف ١‏ المدرسة التبريرية » التى تريد أن تضفى الشرعية على 
الواقع الذى صنعه الغرب فى أوطاننا . وزادت على ذلك ء بشرح الإسلام 
Le‏ يجعل المفاهيم الغربية والقيم الغربية ٠‏ مفاهيم إسلامية ! وقيماً إسلامية ! 
وسوق النصوص سرا لتأييد هذا التوجه . 


۹۲ 


إن هذا اللاعساف Cat‏ للإسلام من ناحية > وتنقير للغربيين من الاهتذاء 
بنوره من del‏ أخرى ء لأنهم لن يجدوا فيه بديلاً عن حضارتهم التى 
يشكون من ويلاتها » بل سيجدون فيه روح هذه الحضارة Leds‏ فى ثياب 
عربية إسلامية ! 

وفى مشابل هؤلاء أناس يقدمون الؤسلام فى صورة تقشعر من هولها الحلود »› 
وترتعد من قساوتها الفرائص ٠‏ وتوجل من ذكرها القلوب . 

إنه الإسلام الذى يدعو إلى ١‏ الجبرية »© فى العقيدة » و« الشكلية »© في 
العبادة » و« السلبية 4 فى السلوك ٠‏ وة السطحية » فى التفكير ٠‏ وه الحرفية 6 
فى التفسير » و« الظاهرية 4 فى الفقه . و المظهرية * فى الحيأة . 

إنه الإسلام المقطب الوجه ٠.‏ العبوس القمطرير > الذى لا يعرف غير 
العتفف فى الدعوة . والخشونة فى المجادلة » والغلظة فى التعامل »> والفظاظة 
فى الاأسلوب . 

إنه الإسلام الجامد كالصخر ٠‏ الذى لا يعرف تعدد الأراء . ولا يعترف 
بتنوع الاجتهادات 6 ولا يقر إلا الرأى الواحد » والوجه الواحد ء ولا يسمع 
للرآى الآخر » ولا للوجهة الأخرى . ولا يرى أحدهم أن wipe aly‏ 
يحتمل الخطأء وأن رأى غيره خطأ يحتمل الصواب . 

asl‏ الإسلام الذى لا يكاد يرى فى الإسلام إلا التشريع › ولا يكاد يري فى 
التشريع إلا الحدود . 

إنه الإسلام الذى لا يعرف التسامح مع المخالفين فى الدين . ولا يقبل 
الحوار مع المغايرين فى الفكر »> ولا يأذن بوجود للمعارضين فى السياسة . 

إنه الإسلام الذى ينظر بريبة إلى المرأة ٠‏ فهو يدعو إلى حبسها فى البيت » 
وحرمانها من العمل ٠‏ ومن المشاركة فى الدعوة والحيأة الاجتماعية »> ومنعها 
من التصويت cent ak ٠‏ للمناصب . 

إنه الإسلام الذى لا ase‏ العدالة فى توزيع الثروة > ولا توكيد فأعدة 
الشورى فى السياسة »> ولا إقرار الحرية للشعب ؛ ولا مساءلة اللصوص الكبار 
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عما اقترفوه » لكن يشغل الئاس بالجدال فى فرعيات فقهية » وجزتيات خلافية 6 
فى العبادات أو المعامللات ٠‏ لا يمكن أن ينتهى فيها الخلاف . 

إنه الي سام الذى ى يتوسع فى ١‏ منطقة التحريم ؛ حتى یکاد يجعل الحياة مهمو عة 

من الممحرمات ٠‏ فأقرب كلمة إلى ألسنة دعاته . وأقلام كمّابه : كلمة ۵ حرام 4 

إن الإسلام بهذه الصورة القاتمة السوداء - الذى يقدمه بها نفر من آبنائه 
المخلصين غالبا فى نيائهم ٠‏ القاصرين فى أفهامهم - لن يمكنه القيام 

ور « البديل 4 أو : الوارث » للحضارة الغارية أو التى توشك على الغروب . 

إن الإسللام om‏ . هو « الإسلام الأول » .. إسلام القرآن و cee‏ 
سسنّة النبى ف a,‏ الراشدين المهديين من بعده . . إسلام التيسير لا التعسير ٠‏ 
والتبشير لا التنفير » والرفق لا الحعنف > والتعارف لا التناكر ء والتسامح 
لا التعصب » والجوهر لا الشكل .> والعمل لا الحدل > والعطاء لا الادعاء co‏ 
والاجتهاد لا التقليد 6 والتجديد لا امود ٠‏ والانضباط لا التسيببه 6 
والوسطية لا الغلو ولا التقصير . 

إسلام يقوم على عقيدة روحها التوحيد » وعبادة روحها الإخلاص ء 
وإخلاق روحها الخير » وشريعة روحها العدل > ورابطة روحها الإخخاء . 
وثمرة ذلك كله حضارة روحها التوازن والتكامل . 

هذا الإساام وحده هو حا النجاة لنا وللسشرية من وراثنا » وهو الغادر 
على إنقاذ سفينة الحضارة قبل أن تغرق ونغرق كلنا معها . 

فهل تستطيع أمتنا أن تقوم بالدور المطلوب منها ؟ وبعبارة أخرى : هل تريد 
أن تقوم بهذا الدور ؟ بممعنى أن تتبنى الوسلام عقيدة ورسالة ومنهاح حياة ء 
فتحسن الفقه له » والإيمان به » والتطبيق له »> والدعوة إليه . 
هذا ما abel‏ ويأمله كل المخلصين ٠‏ وما ينتظره التاريخ le‏ 4 ومن أحسن 

. ° # إننى م من المسلمين‎ JE, ممن دعا إلى الله وعمل صالحا‎ VB 
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عقات فى سبيل اهتداع الغرب بالإسلام 


الإسلام وحده هو مركب النجاة للغرب ٠‏ وما يعانيه من أزمات روحية 
Lalo,‏ ونفسية واجتماعية » وهو وحده القادر على إنقاذ حضارة العصر من 
الغرق فى بحر الظلمات ء po‏ المادية والنفعية والأنانية والآنية . 
ولكن هناك » للأسفاء عقبات كؤود تعوق الغرب » وحول بيله وبين 
الاهتداء بنورالوسلام . 
@ من هذه العقبات .. الزهو الغربى : 
أول هذه العقبات هو الزهو الغربى ٠‏ فالغربى مزهو بنفسه ٠‏ ينظر إليها 
باستعلاء » وإلى غيره بازدراء » وسر ذلك أن الغرب قد ورث اللضارة 
الرومانية » التى تقسم الناس كل الناس إلى صنفين : رومان وبرابرة - 
والرومان هم السادة ء والآخرون هم العبيد ! 
ومن هنا كان التمييز العنصرى - وفقاً للون والعرق - أمراً أساسياً فى 
صلب الحضارة الغربية » وكان الجنس الأبيض لديها هو الجنس المتفوق ٠‏ 
والجدير بالسيادة والهيمنة على غيره ٠‏ فهو قد خلق ليسود ويحكم 6 وأما غيره 
فشأنه أن يساد ويقاد . ۰ 
ورغم أن العلم قد نقض نظرية تفاضل الأجناس ٠‏ التى راجت يومأ › 
فالعقل اللاواعى عند الغربى يتقبل هذه النظرية ويؤمن بها ٠‏ ويتعامل على 
أساسها » وإن نافقوا الأجناس الأخرى أحياناً بالمعسول من القول > أو الجميل 
من الفعل 6 ولكن كثيراً ما تند منهم كلمات أو تصرفات تكشفف عن مكنون 
أنفسهم > و ححقيناه أفكارهم ومشاعرهم . 


حتى نقلنا عن رجل مثل ١‏ ألكسيس كاريل »© قوله بتفوق الأجناس البيضاء 
وإذا كانت هذه نظرة الغربى إلى نفسه ء وإلينا ie ٠‏ يعز عليه أن يلتمس 
هدايته عندنا » ويشق عليه أن يعتبر نفسه مريضأاء ونحن أطباؤه » وبأيدينا 
دواؤه وشفاوه ! 
ولا ريب أن الكبر أو العجب من أعظم العوائق عن الإيمان 6 وقد قال 
تعالى فى شان شر هون وملئه وموقفهم من موسى وآياته : # و جحدوا بها 


ادير ہے سن رمق a‏ سے ي سا سا ا 


واستيقنتها أنفسهم ٠ Tle Lb‏ قانظر كيف كان Satta Gale‏ € , 
وقال سبحاله : # سأصرف عن آياتى cyl‏ يتكبرون فى الأرض بغير 
ols ca‏ یروا کل ET‏ لا Lae‏ بها وإن یروا سبيل الرشد لا پتخدوه 

سبيلاً of‏ یروا سبيل الى يتخذوه سبلا » 297 . 
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» الروح الصليبى : 

وهناك شىء آخخر يضاف إلى العجب أو الاستكبار الغربى ٠‏ وهو الحقد 
الصليبى المتوارثك لدى الغربيين من قرونث » مثدل انتصار المسلمين فى الخروب 
الصليبية » وإخحفاق غزواتهم التسع أن Gat‏ أهدافها » وتكن المسلمين أن 
يستردوا أرضهم بعد ثرئين من الزمان . 

بل تقول : إن هذه الروح قد سبقت الحروب الصليبية » منذ بدأ اصطدام 
الإسللام بالنصرانية ٠»‏ وانتصر عليها عسكرياً ودينيا ٠‏ وانترع منها أقطاراً عاشت 
قروناً فى ظل المسيحية ء ثم دخلت فى الإسلام لتحمل راية الدعوة إليه 
والدفاع عله ء مثل الشام وفلسطين ومصر وشمال إفريقيا ء» وكلها غدت قلاعاً 
للإسللام . 
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لا أريد أن أستشهد ما قاله القائد البريطانى Ulm‏ » عندما دتمل القدس 
سنة ١۹۱۷‏ : اليوم أنتهت الحروب الصليبية ! .. ولا جا قاله القائد الفرنسى 
« غورو © Lette‏ دحل دمشق ووقفا على قبر البطل المسلم صلاح الدين › 
وقال كلمته : هأ قد عدنا يا صلاح الدين ! ولا حاجة إلى ذلك ٠‏ فلدينا من 
والهرسك » الذين وقف الغرب - من مأساتهم ومن مذابيحهم المنكرة - موقف 
المتفرج > بل موففب المساعد المؤيد للصرب > المدلين بغر تمهسم 3 ا مغرورين 
بعددهم وعدتهم » المعالنين بصليبيتهم + الذين قالوا بصراحة : نحن فرسان 
الصليب ء نحن نقوع بخدمة لأوروبا كلها > تدفع عنهم حطر الإسلام 

وکل وقشت أوروبا كلها معهم 1 روسيا الأرثوذكسية > وفرئسا الكاثو ليكية ‘ 
وبريطانيا البروتستانتية » وحرموهم حتى من أبسط حقوق الإنسان : أن يدافع 
عن نشسه ۽ أن يكون له حق شراء السلاح ليحمى حرماته » ويلود عن 
: أعراضه أن تُنتهك » وعن دمائه أن تسفك . وعن مساجده أن تدمر » وعن 
بيوته أن aT‏ » وعن مزارعه ومصانعه أن تحرق . 

وحجتهم فى منع وصول السلاح إلى المسلمين غاية فى الغرابة : وى 
al‏ من مزيد سفك الدماء ! أى ليظل سفك الدماء من جانب واحد هو 
جانب المسلمين المعتدى عليهم !! 
عن تسليح المسلمين فهددت فرنسا وبريطانيا بسحب قراتهما من الأمم المتحدة !! 

بماذا تفر ذلك يا أولى الألباب إن لم تكن وراءه الروح الصليبية الحاقدة ؟ 

وشأهد تان هو : مشاو هه اشر بين عيامة لباكستان ن لاک 344 نو 9 4s‏ 6 مع 
أن جارتها Lee ey‏ الهند قد ملكت هذه القوة .ع والصين قد ملكتهأ › 
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Lad dot els‏ ء ولكن لا بأس أن يلك التنصارى واليهود والهندوس 
والبوذيون الشنبلة . أما المسلمون فلا ء» ثم لا . 

وشاهد tl‏ نذكره فى هذا المقام ٠‏ وهو موقف فرنسا من الطالبات 
wid!‏ المحجيات فى مدارسها + وثورة الإدارات المدرسية على هؤلاء 
التلميذات الملتزمات باداب دينهن © وهياج الرأى العام الذى تثيره الصحافة 
وأجهزة الإعلام ضد المسلمين فى فرنسا © والذين يزيد عددهم على الأربعة 
ملايين نسمة . 

ولقد قال وزير التربية الوطنية فى تصريحات له » أخميراً : إننا لن نسمح 
بأى « رموز ديلية » في مدارسنا > وإن الحجاب للفتيات المسلمات يمثل رمراً 
Las‏ بارزاً ! oly‏ فرنسا لن bw‏ فى علمانيتها بالسماح Be‏ هذه الرموز .. 
إلى آخر ما قال ! 

وكنا نعلم قبل ذلك : أن العلمانية الليبرالية تقف موقفآ محايداً من الدين › 
لا تدعو إليه » ولا تحرض عليه You‏ تواليه ولا تعاديه » بخلاف العلمانية 
الشيوعية فهى doles‏ للدين . 

ولكننا فوجثنا. بموقف فرنسا - أم الحريات !! - من الدين BE‏ كان الدين 
هو الإسلام ٠‏ فانقليت من الياد إلى العداء » فهى بهذا تفرض على المسلمة 
أن تتخلى عن دينها » وأحكام شرعها » وفرائض ربها ! فالواقع أن الحجاب 
ليس رمزاً Ge‏ بحال ٠‏ بل هو التزام دينى مفروض من الله تعالى على كل 
مسلمة حريصة على إرضاء ربها » ومن تخالف هذا معرضة لسخط الله تعالى 


P 7 oo‏ 5 اس 


alles‏ » يقول الله تعالى فى كتابه : 9 وقل للمؤمتات cpa,‏ من 


ع تخ يم اس 


أبصار هن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما eB‏ منها » وليضربن 


38" ” ير 


پخمرهن على جيوبهن mor a‏ 





OY)‏ الثور : ؟ 


۹A۸ 


والدولة الإسلامية تلزم المسلمة أن تلتزم الحجاب استجابة لأمر الله تعالى . 
أما الدولة العلماتية فتترك لها الحرية تلبس ما تشاء > فما سر هذا الموقف من 
الوزير الفرنسى ومن يؤيده ؟ 

إنه ينظر إلى الموضوع بعين العصور الوسطى > وأنه تحد إسلامى ٠»‏ وأنه 
رمز دينى » وهو فى هذا واهم بلا ريباء ومخطىء بلا نزاع . 

هذا مع أن من الطالبات من يحملن رموزاً ديئية صريحة مثل 3 الصليب ١‏ 
ولا يؤمرن بخلعه » فلماذا lad!‏ وحده ؟؟!! 

إن الرمز هو الذى لا يكون له وظيفة غير أنه شعار وإعلان » مثل القلنسوة 
( الطاقية ) على رأس اليهودى ٠‏ والصليب على صدر النصرانى + أما الخمار 
- أو الحجاب - على رأس المسلمة ء فله وظيفة معروفة ومحددة هى الستر 
والاحتشام » المأمور به من رب العالمين . 

إن الحضارة المثلى هى التى تسم المختلفين فى دياناتهم وثقافاتهم ٠‏ كما 
صنعت الحضارة الإسلامية ٠‏ فهى لم تفرض على ذى دين أن يتخلى عن شىء 
يفرضه عليه دينه » كلا . بل تسامحت فيما هو أكثر من ذلك » فسمحت 
للمخالفين بالأشياء التى يحرّمها الإسلام إذا كانت مجرد حلال فى دينهم ء 
وليست فرضاً ولا Lely‏ » مثل أكل الخنزير وشرب الخمر » وشعار المسلمين 
فى ذلك هذه الكلمة الجليلة : اتركوهم وما يديئون ! فما أعظم القرق بين 
الضارتين !! 

لقد تمثلت الروح الصليبية فى مواقف لا تحصى : موقف الغرب من 
إسرائيل وقضية فلسطين . والتصار الثورة الإسلامية فى Oph‏ »> وفوز 
الاسلاميين فى انتخابات الجزائر » وتحكيم الشريعة الإسلامية فى السودان › 
وغيرها وغيرها .. حتى قال نيكسون فى کتابه « نصر بلا حرب ٩‏ بصراحة : 
١‏ إذا كانت هناك حرب يتمنى الإنسان أن تكون ع فهى الخردب العراقية 


144 


الإيرانية » وإذا كانت هناك حرب يتمتى الإنسان ألا ينتصر فيها أحد فهى 
الحرب العراقية الإيرائية » ! ue‏ أن يظلوا يقتتلون حتى يفنى كلاهما الآخر . 
i ah‏ 
© الخوف من الإسلام : 
ومن العوائق التي جز الغرب عن تقبل رسالة الإسلام : جاجز 3 الثوف 
0 

من ee I‏ 8 وتعيارة gyi‏ 9 اعبار الإسلام « ححطراً ١‏ يهدد لغرب 3 وينذره 
بالويل والثبور . 

وهذا ما يتردد اليوم على آلسلة كثيرين من قأدة الغرب وساستهم ٠‏ الذين 
عبروا عن الإسلام ب ١‏ الخطر الأحضر ١‏ فى مقابل ١‏ الخطر الأحمر ١‏ الى 
كان alte‏ الانحاد السوقييتى ٠‏ و« القطر الأصفر ١‏ الذى تمثله الصين . 

وبعد تفكك الاتحاد السوقييتى » ودحول « الدب الروسى » فى القفص 
الأمريكتى ٠»‏ واقتراب الصين من الغرب 20 بدأ كثير من العقول الغربية تبعحث 
عن # عدو جديدك »4 سكثير حماسها » ويحشد قؤواها فى مواجهته ۽ ppm‏ 
ل تسترخى عصضلاثهأ ¢ ولد إلى الدعة dow! Sis‏ أهلها 3 فيفسيبهم العجز 
والكسل من ناحية » ويشتغل بعضهم ببعض من ناحية أخرى . 

وكان العدو اخديد المرشح ليحل محل « دولة الشر ١‏ الروسية - كما 
Law‏ الرئيس الأمريكى الأسبق ر hee‏ = هو الإسالام . 

af HE 

© المكر الصهيونى : 

ولقد ساهمت إسرائيل » وساهمت الصهيونية » وساهم اللوبى الصهيونى 
الأمريكى » بدور ملحوظ فى التنبيه على هذا الخطر المزعوم » والتخويف منه . 
والتهويل من ale‏ »ع بالتذكير بشتو حاته ھی الماضى 3 والتضخيم من أمر 
صبحوته فى اللماضر > والتحذير من ثنامى قوته فى المستقبل : 


0 


وحتى يتم المكر الصهيونى > قالوا لحكام اليلاد الإسلامية : نحن لا نعنيكم 
بحديئنا عن الخطر الإسلامى إنما نعنى هذا الشىء الآخر الذى يهددنا 
ويهددكم جميعاً : إنه ‏ الصحوة » كما يسمونها عندكم أو ١‏ الأأصولية » كما 
نسميهأ عندنا . 

وهنا تقدمت إسراثيل للغرب - الذى لم تغب عن ذاكرته نتائح اروب 
الصليبية > ولم ينس اليرموك وفتح الشام وبيت المقدس وعمورية - تقول له : 
UT‏ وكيلك فى النطقة » وحارسك الخاص من لمارد الإسلامى » ge ١‏ يوشك 
أن يمخرح من قمقمه » أنا المتكفلة بمواجهة ١‏ الأصولية ؛ الإسلامية . ماعتبرونى 
هنا مخلبكم وتابكم . . 

هكذا قالت إسرائيل للغرب » وهكذا قالت للهند » فنصرت الر . على 
دين التوحيد » كما فعل آباؤهم من قبل حين قالوا عن المشركين من عاد 
الأصنام ٠‏ < مؤلاء cial‏ من الذين hw Shee‏ الذين لعتهم 
الله ع ومن لعن الله قَلّن تجد له تصير O€t,‏ 

فإذا كان الغرب يعتبر الإسلام عدوا يتربص به » وخخطراً يجب الاحتشاد 
لحاربته » أو على galls Sete BY‏ دوره » وتحضيد شوت AN ٠‏ 
ينتج عينيه للإسلام ليرى ما يقدمه من نود » أد يه يفتح أذنيه ليسمع ما يعرضه 


من دعوة ؟ 
Si‏ 3 
© الأمل فى العقلاء والمنصفين : 


Law 0 &‏ بي هم 
إت الامل معقود بالعقلاء من الغربيين الذين ig‏ من العجب الغربى > 
والحقد الصلييى » والكيد الصهيونى ٠‏ والدّين خحلعوا المنظار الأسود من فوق 
أعينهم ٠‏ ونظروا إلى الأمور نظرة موضوعية محايدة » ونظروا! إلى الإسلام 


CV)‏ النساء 4١ ٠١‏ *ج# 


LS‏ ينظرون إلبى غيره من الآديان © ونظروا إلى المسلمين كما ينظرون إلى 
غيرهم من أهل الشرق والغرب ٠‏ 

وهذا ما نشهده Mad‏ اليوم من بعض المنصفين المعتدلين الذين أنصفوا 
اللإسالام »> وأنصفوا المسلمين »> ناقدين لوقف قومهم المتعصب . 

وبحعض هؤلاء انتهى بهم البحث والد. اسة والتأمل إلى اغتناق الإسلام > 
كما رآینا ذلك فى أمثال # روجيه جارودى ۲ و8 وموريس بوكاى 4 من 
فرنسا »و د . مراد هوفمان ١‏ أستاذ القانون وسقير ألانيا فى المغرب > 
ومؤلف كتاب « الإسلام كبديل » 417 . 

ومنهم من بقى على دينه ٠‏ ولكنه تحرر من العصبية »> مثل الأمريكى 
المعروف « چون أسبوزيتو » صاحب كتاب « الوهم والحقيقة فى الخطر 
الإسلامى » والذى خلص فى نهايته إلى نفى مقولة الخقطر 6 واعتبارها وهماً . 

وهؤلاء الكتاب الإنجليز الذين كتبوا فى الصحف والمجلات البريطانية - 
حلال شهرى يوليو وأغسطسر ١444‏ - مقالات ضافية ودراسات تحليلية وافية » 
ضد الدين يخوفون الغرب من الإسلام » ومن « الأصولية الإسلامية © دون 
تقريق بين المتطرفين والمعتدلين ¢ ودون درأسة لواقم المسلمين : جون كيسى فى 
« التلجراف ١‏ وديليب هرنر فى ١‏ الأوبزرفر ١‏ وكيث aly‏ › و ك . ك . أوبريان 
فى الآند بندنت » » وهذا غير الدراسة التى قدمتها 5 الأيكونوميست » (5) 
وهى أهم وأشمل > فقد كانت هى الملف الأساسى للعدد » وعنوان غلافه 6 
وقدمت له بهذه Adal‏ : « عند الإسلام ما يمكن أن يقدمه للغرب » ويثرى به 
ant‏ » كما خحتم « هرنر 4 مقالته بقوله : إن الغرب بمساعدته للاستبداد 


. نشرته مبجلة اللور الكويتية ومؤسسة بافاريا الالمالية‎ CY) 
منتدى الفكر العربى * التى تصدر في عمان -- عدد‎ ١ لها نشرة‎ Ladle (؟) نشرت‎ 


فى العالم اللإسللامى ۽ إا يشعل eee‏ التطرف ۽ و a‏ لهأ أسباب التوسع 
والانطللاق ! 

وقد كان هذا التوجه الإيجابى المنصف موضوع مقال للكاتب الإسلامى 
المعروف الأستاذ فهمى هويدى فى صحيفة الأهرام وغيرها من الصحفف العربية 
فى ( ۱۹4/۹4/۲۰ ) نحت عنوان : « لاذا الخوف من الإسلام » ؟ وهو 
Ol pe‏ إحدي تلك القالات . 

وقبل هؤلاء رأينا هذا التوجه التعاطف مع المسلمين » المنصق - إلى حد 
كبير - لدينهم ورسالتهم ء المقدر لرسهامهم فى اللضارة » ودورهم فى 
التاريخ - عند ولى عهد بريطانيا الآمير « تشارلز ١‏ » كما تجلى ذلك فى 
Lig‏ ده التاريشى الذي ألقأه فى أكتوبر yaar‏ فى مر كز 1 أ و كسقورد 8 
للدراسات الإسلامية » بعنوان « الإسلام والغرب »° . 

% # | 

© الوهن الإسلامى : 

وقبل هذه العقبات توجد عقبة أعظم خطراً » وأبعد أثراً من كل ما ذكرنا »› 
وهى عقبة من دأخمل المسلمين لا من خارجهم » هى مأ لنسميه : الوهن 
بلمسه آهل الغربب فى ديار الخرب hs‏ سللام Asis‏ : إله الضعف العلمى ‘ 
والضعفب الاقتصادى é‏ والضعفب السياسى واللاجتماعى والإدارى + وقبل 
ذلك : الضعف الإيمانى والاخخملاقى > الذى يراه الغربيون فيمن يحتك بهم من 
alsa!‏ والكبراهء 4 الذين پسر قول الاين - ties cl ne Less‏ الملايين - من 


CN)‏ نشر مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية ۽ نص القطاب باللغة fale!‏ ۽ كمأ 
نشر ترجمته العربية وممكن OP‏ يطلب ane‏ لمن أرأد . 


أقوات شعوبهم عن طريق الرشا السافرة والمقنعة » التى يسمونها باسم خفيف 
ظريف ١‏ العمولات 4 ! 

ويراه الغربيون كذلك فى أولئك المترفين والمنحلين الذين لا يذهبون إلى 
الغرب إلا (a9 U‏ وراء الشهوات » ولا يعرفون فى أوروبا إلا الموائد اضر 
والليالي ١ : pti‏ 

إن بعض الغربيين يري هؤلاء الناس فى بلاده فيحسب أنهم كل المسلمين ١‏ 
فإذا زار بلاد المسلمين سائحاً أو لعمل مأ » sh,‏ القذارة والالاضطراب 
والفوضى ضاربة أطنايها فى كل جنبات الحيأة ٠‏ فتنطبع فى نفسه صورة دميمة 
عن الإسللام ورسالته + فمعظم الناس لا يمكنه أن aad‏ بين المبدأ وصاحبه 3 
ولا بين الدين وأهله » ولا يدركون أن الإسلام حجة على المسلمين » وليس 
المسلمون حجة على الإسلام ! 

وهذا ما قاله الدعاة المصلحون من قبل : إن المسلمين هم الذين يمثلون 

وهذا ما جعل viol‏ الغربيين ممن عرف الإسلام عن طريق القراءة والدراسة 5 
أحوال المسلمين بما لم يكن يتوقعه ء فقال كلمئه المعبرة والمؤثرة : الحمد لله 
الذى عرفنى الإسلام قبل أن أعرف المسلمين ! 

% ¥ 

© الأمل فى الصحوة : 

وأملنا كبير فی م الصحوة الاسلامية tt‏ المعاصرة : أن تعمل a‏ ورم 
لتنتقل أمة الإسلام من ضعف إلى قوة > ومن فقر إلى رخاء » ومن فوضى 
إلى نظام » ومن استبداد إلى شورى ء ومن تفرق إلى اجتماع » ومن هزل 


5. 


إلى جد 6 ومن هدم إلى بناء ٠‏ ومن تفكك وتخاذل إلى pols‏ وتعاون على 
البر والتقوى » ومن تخلف مادى إلى تقدم متكامل فى الماديات والمعنويات . 

وهذه الصحوة قادرة على أن تفعل الكثير إذا هى mite‏ طاقاتها للعمل 
لا للجدل . وللعطاء لا للمراء » وللتشييد لا للتقويض 6 وللتجميم 
لا للتفريق ٠‏ وشغلت أبناءها بالأصول والكليات عن الفروع والجرئيات › 
وبالقضايا المصيرية عن المعارك الحائبية ٠‏ ونقلتهم من المختلف فيه إلى المتفق 
عليه » ومن الأحلام المتخيلة إلى الواقع الممكن » ومن التعالى على المجتمع 
إلى التغلغل فيه ٠‏ وجعلت أكبر شغلها التوعية والتربية > ولغيير ال مجتمع 
من داخله » أى تغيير ما بنفسه ء حتى يغير الله أوضاعه 6 وفقآ لسننه تعالى : 
3 إن الله لا يغير ما يقوم + حَتَى یغیروا ما بأنفسهم Og‏ 

هذا أملنا فى الصحوة . وندعو الله تعالى أن يحقق أملنا فيها + وأملئا بها . 


ب GIES‏ من لدنك رحمة Otc,‏ من أمرنًا رشدا 4 257 . 
¥ رين له لا رغ GLa GO EB‏ من wf OW‏ 
3 أنت الوه 270 
3 | نه 
)١(‏ الرعد : CY) ١١‏ الهف : ٠١‏ (۳) آل عمران : ۸ 
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a ee‏ سي اس له اج mM FH ME‏ عاج ا ا لا BR Rm RR‏ اق ال ع ال ها هو 
r‏ 


الفصل الأول : روح الحضارة المعاصرة وخصائص فكرها 
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C4‏ المضارة المعأصرة aie‏ ها م ا ا ل ا ة 
المحذور الفكرية للحضارة الغربية De ee eee es‏ 
سمات الفكر ألخربى وتخصائصه ج ووو 


eens الغبش فى معرفة الألوهية‎ - ١ 
| ا‎ cere eee اماما‎ eee eee tee eee ees النزعة للادية‎ 


age uh‏ العلماسة 
Fiat age‏ سو الل a‏ صر aos oe ee oe eae ea a ae a ae a‏ 


MH RHE bh HH لص‎ mM RE اط‎ HM HENE FE mE ها طن ا‎ EHH هو‎ | 


الصراع . . 


une لي 9 ا ا ككل ا ل ا لاا الا لا لش ا ل ا ا ا ا‎ a على الأأآخرين ل لك‎ elation VI 


الفصل الثانى : أفات الحضارة المعاصرة وآثارها على الحياة البشرية 


(4¥ — YY) 


aH 


¥ 


DB العم‎ + 


0 ع‎ chee eee entree ena الايجابية لللحضارة الغربية‎ UY! 
ان‎ eee eee الأفات والأآثار السيئة للحضارة المعاصرة اع ع ع ب ع‎ 
eee مم رف‎ eee رع فيه نف‎ eee eee الاتجلال الاخلاقى‎ 
ع م‎ ee ea eee ع ع ع ع‎ tee تقرير يحممل إنذاراً‎ 
نار‎ eee anes المضارة‎ She VY الان بالشاهرة تجسيد‎ ph وة‎ 
erasers earner enna العائلى‎ xa - ؟‎ 
Pa er ee eee ener ans العائلة الأمريكية تتقدم نحو الهاوية‎ 
0 cece ees رجال يعيشون عالة على روجاتهم المطلقات‎ 
أمهات للايجار‎ 
sss ALY النفور من‎ 
ees Stel الإعراض عن فكرة الزواج‎ 
0 الأسرة الوحيدة اتس ر‎ 
ردقه ررم ور له مما يه‎ srran الأسرة الو-حيدة التكوين‎ 
sese القلق النفسى‎ - © 
creases ee eee eee ees الساخطون فى هوليود‎ 


8 هوم اط ال اا ا‎ Hh FMA FH FHF HFH HEHE FPFPOH HHHH mm mM ME ع‎ Ra هن‎ hM ع اط اط‎ 


re rare peewee ee) OU حركات التمرد على الحخضارة‎ 


a ا ا ا جح لج ا ا ع ل ع ا ا‎ rar nar العزلة جح‎ Shao 3 wos Yi 
ألمر اهقين‎ lal 


IH al 


1 
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۾ -الاضطراب العقلى . قفاوا وما ياه مما يفيه مف من فيه يو a‏ 
de hd - ©‏ واطخوف - على اشوف تعيش أمريكا rr‏ حي ا ا ا ا ANE‏ 
الجريمة ans Fi‏ هافر مر رن نل رم ce‏ ون يم اطبا 
كلمة حق من eS‏ حر اج اسمس ساط اط له ع اه واه سدع ساس ناس ساسع ee‏ ع جاع وس عا لا عار 4 
الفصل الثالث : عقلاء الغرب يدقون أجر اس الإنذار 
4F)‏ ~ 14%( 


حفوت صوت OLY!‏ في عصرنا -دق أجراس الإنذار من حطر الحياة المادية . ... د4 
ا میم يعر ول pao‏ المادية المحدق — wl pdt‏ حال العلوم -* Ai‏ الكسيس 


كاريل . ens‏ لاا ا ا ا RT‏ 
نقد ریه ys‏ د srran‏ قات عع قار مقا ره مارهب ماله مارر ير وه مي as‏ 
كلمات og pa‏ لنك seran‏ نو مه ته ره رار رن ا ا ور ل ا رم eh‏ 
تعذيرات رجحب انهه والمكر - pot‏ جود دب یې > لي كم بشي id eras‏ 
pt‏ سارو دی ranan‏ قارو مو م VD Le ee ee ee ee‏ 
alt‏ ات رال !لدي IY urease‏ 
pis‏ انت رسال السياسة AIF Ll et te te ae ee ee es‏ 
الفصل الرابع : الحضارة التى ينشدها العالم 
(T0 ~ ¥)‏ 
حكم القرآن الحضارات المادية . 1١4 rrr‏ 
أسباب هلاك ! مم bs earan‏ 
قانون المداولة بين الأمم ووراثة الحضارات YE css‏ 
مأ الدواء ؟ وأين الطبيب ؟ errr‏ ل ا اا 
الدواء LAS‏ يراه # الكسيس كاريل © وتعليق سيد قطب ITY rural‏ 
اللورد # لوثين » وتعليق المودودى eeas‏ 0 ع ع ع ع ع ع ع ع يي ا اررق 
عجز العلم والفلسفة عن إيجاد احرج nnn‏ ا ا ل ا ا ا ا NY‏ 
الماركسية داء لا دواع es‏ يه مايه VTA Cc ee ee a‏ 
عجز الأيديو لو جيأات الو ضعية rasan‏ م ل رم لل نل ل نل Ee‏ 
إلدين هو معقن ele Ji‏ ل ل ee ee ee‏ ا VET Loe‏ 
عجر المسيحية عن القياع بدور المنشذ HE runes‏ 
اليهودية أشد عجرا rasan ann sn‏ ا اللا ا EV‏ 
الحضارة التي ينشدها العالم تتجلى فى الإسلام EQ ress‏ 
حضارة التوازن والتكامل ا ا 0 لل 
تكامل العلم OLY)‏ في الإسالام ee ee es‏ م م م م من ل م لل .ب OF‏ 
العلم لا يغنى بغير الزيمان rer‏ ا AA a‏ 
مكانة OYE‏ من حياة الإنسان N esasen‏ 
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لا بد من عمل لتمجديد ees OLE)‏ رم ف ره رو ور نرم نكرو ةا رقا رةه 
pestle‏ الونسان الى يصنعه الإسلام a ee ee ee ee eee‏ > ع + Cee‏ 
re] oes |‏ أسرة و مجتمح aan‏ ماه فار Ea‏ ته لم م رن امه 

الذى يكونه الإسلام - LEY)‏ والمحبة ns‏ 
آلا ص worl ly‏ - التساند rra asane Ogle,‏ مه و رو ع م وا عم 
التكافل والتضامن - التواصى والتناصح sanan‏ ل 0 
التطهر والترقي -العدالة eee‏ 


متشد 0 
bis‏ التقدم بأهداف att‏ - الأهداف الأساسية Hl)‏ الانسانية ا 
١‏ - العبادة لله تعالى ee ee eee‏ نم ثيه ee ee ee‏ 
۲ - حلافة الله فى الاأرض ا 0 
7 - صمارة etl‏ لا 0 


Det ape ee eae pee ee eee ee eae لأفضل الغأيات‎ plo st حمسن‎ 


عقات هي سبيل oh Ana‏ اشر مب بالإؤسلام -الزهو الغربى وا a i‏ ماواوا مه عام ماه 
الروح الصليبى rs‏ 
oh‏ من الإسلام -المكر الصهيونى ecer‏ 
Se‏ فى العقاكء والمنصفين هاها ها وام اه شاع و و راس وعراس واه عام مراع re‏ 
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8* - الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف. 
5 - قضايا معاصرة على بساط البح . 

ب٣‏ - الاجمهاد قى الشريعة الأسلامية . 

۸ - المنتقى من الترغيب والترهيب؛ (جزآن) . 
۹ - الصيحوة الأسلامية وهمرم ألو طن العريى 
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۳ - الدين في عصر العلم . 

4 - فوائف البنوك هي الربا ارام 

۵ - کف نتعامل مع السنّة . 

5 - الصحرة الاسلامية بين الاعتلاف المشروع 
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